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هير قليطس 


(نحو 70-0 ق.م) 


: و 8 د 
ديباجة الكتاب: حب فديم ES‏ 


ل 2 
لمادا قرا السيّر الذاتية؟ و VAL RASS‏ 


السّيرة الذاتية العربيّة.. بعيدًا عن الاعتراف 


0 الذاكرة والشياك aa‏ 


NEE‏ 00 ش52 


إحسان ان وأدب الس ل 


مِنْ فنّ السّيرة إلى غربة الرّاعي ا 


إنْلَمْ.. قَمَنْ؟ لخالد الفيصل: سيرة ذانية.. إلا فاي ا يا 
سنوات الجوف.. سيرة المكان القصي SST‏ 


دبلوماسي مِنْ طيبة.. کسر | ا 
ت 7 
تعر هرل اسرد حين يَمْكر eee‏ 


السّيرة الذاتيّة إرادة الكاتب وشَّرْط الكتابة 


سيرة «واحد) عن الاش AR ee‏ لو كه مامه 


كتابة الات 


ع كى . 01038 
غصن الزيتون وبندقية الثائر 
سيرة هشام ناظر وتركيّ الدخيل ومرأة الغريبة RS‏ 


روا اتان 
E O,‏ 


N‏ قي لِأَحَدِهِمْ يَوْمًا: «ها هو ذا كِتابٌ 
جدا» فكان جَوَابه : «إذن 0 أمامي يوم آخر 
لأعيش!». E‏ 
يما كلا بل كَل ما نأمله أن بد في هذا الكتاب 
شاعة و انعد ةة :إن لم مَل لحظةً واحدةً يُضِيفها إلى 
لحظاتٍ عمْره! 

زكريًا إبراهيم 
ني مهما يكن شأني اليم أؤ غدًا في دنيا الفکر 
والقلم» مابَرِحْتُ واحدًامِنَ الّاسء تنعكس حياتي في 
حياتهم» وحياتهُم في حياتي. وما قيمة ما كته وسوف 
أكيئة إل في التَّجَاوْب بيني وبين الّذِين يق رأونني مِنَّ 
الان و ى الال وهه ورت تكن 
ونا اشنا كش e NCE‏ 
تفاغل. فطيتتي طينتهُم. وغريزتي غريزتُهُم. وأرضي 
أَرضْهُم. وسمائي وهوائي سماؤهم وهواؤهم. 


0 وك 


وشمورق«اللدةوالألم تدوزهي: 


می نس افيه 


إن الأشخاص ال ضلا الهم وتجاربهم هم 
الذي ون ا اى والمستقبّلء أَمّا أولئك 
لين يُذهبون بنا في شِعَابٍ مِنَ الصّنْعة «الرسميةه 
نهم يستنزفون جُهُودنا في غير طائل؛ وينقلون تفاهة 
الماضي الذي عاصُوا فيه إلى حاضرنا الذي نرجوه لما 
هو أَجْدّى. 

إحسان عبّاس 


ديباجة الكتاب 


3 
د 


عَرَفْتُء في عَهْدِ بعيده خمسة كُنّبِ» لها عنديء الوم مقامٌ 
أثير وَأَذْكُرُ ني منذ وَقَفْتٌ عليهاء لم أَُسْلّهاء ولم أَجْمْها؛ 
اوها الجَمْر والرّماد: ذكريات مثقّفٍ عربىّ لهشام شرابيء 
وثانيها حياتي لأحمد أمينء وثالثها الأيّامِ لطه حسين» ورابعها 
فى صالون العقاد كانّثْ لنا يام لأنيس منصورء وخامسُها 
المُتَتّى مِنْ دراسات المستشرقين لصلاح الدين المُتَحّد. 

e Oe ۴‏ 
السخصيّة - آصِرَةٌ ونّسَّب. فآمًا الجَمْرٌ والرّماد وحياتي 
فَعَرَفتَهُما في ول هدق الام راا الأيّامُ فَحَسْبَهُ أنه 
َعْظَمْ كُتْبٍ هذا المَنَّ قَدْرَاه وأَبْعَدُها صِيتًاء في الأدب العربيّ 
المعاصر. وا في صالون العقّاد كاتنت لا يام فكان دة 


ا 


n.‏ م 
افو ا نر ١‏ للعقاد وإن أَرَدْنا التحقيق 
سيرة ة نَدوته الأدسّة المشهورة» فإذا بغت المُنتقى من دراسات 
المستشرقين فَلِلْمُقالة الأولى فيه؛ تلك التي أنشأها المستشرق 
الألماني الكبير كارل بر وكلمان؛ بلسانٍ عربيّ مبين» ودعاها 
ما صَنْفتَ علماء العرب في أحوال أيهم . 

قافرخلك ينها اند | رلبصينص اشير اذا امس 
إذا تَقَدّمَ بي الرّمانء قوي اتصالي بهذا الع الأدبيّ» وصنوه 
الآخر «السّيرة ر 2 ار الغيريّة - واستهواني. 
مِنْ هذه الأخيرة» ما ارتفعٌ إلى سجر رة الثقافة العربيّة الإسلاميّة 
ولها فيها مَقَامٌ لا يداني مقام؛ لا ّم آنه انمق لي» في اول 
اتصالي ا أن عرفت كِتابًا هو 000 اا ف ف 
التأليف. لما وََعْتْ على غير إرادة متي» على كتاب تذكرة 
الحْمَاظ و شس الدين ل )۷ = «(AVA‏ 
N OT‏ الشيخ عبد الرّحمن المُعَلْوِيَ اليماني؛ 
وأدركت» في ذلك الزَّمن المُتَقَادِم البعيد» مقدار ما أَدَام 
العرب في هذا لون من التأليف» حتى إذا تَظَرْتُ في بخن 
كارل بروكلمان ادت علماء المرب في أحول أيهم 
هَت لي معرفة جديدة بِلَوَنِ آحَرَ طريفٍ يف من فن التراجم 
والسّيّرء أدارّه العلماء العرب في أحوال نميهم ذا ستل 


1٥ 


روا امز ررقن 
عبارة المستشرق الألمانيٌ الجليل = فَسَمَّت تفسي» مِنْ ذلك 
الوقت» إلى الوقوف على هذه الناجية مِنَ التأليف في تراث 
وممًا أذكره أنه استجلّبت نظري عبارة بروكلمان» التي 
عون بها بحثه. ا «ما ee‏ علماء العرب في أحوال 
2 عم + كانت الغبارة دند علي ولم ألتفت» نئل رل 
النكتة اللّطيفة فيها؛ وكأنّما أراد كارل بروكلمان - ومَقامُه في 
الدّراسات الإسلاميّة كبير - أن يَتَجَنْبَ بَ تقل العبارة الأعجمية 
Autobiography‏ إلى لسان مضر لذي رف به بحثه» فلم ور 
تلك العبّارة المنقولة: «السيرة الذاتية»'» أو ال هة الد ةا 
وكلتاهما مِنَ الكلم e‏ وَأَعَرَّض عن 
المصطلح الأعجميٌ. ET‏ بتفْقَ العرب ا ن على 
a‏ التؤع الأدبيّ. والحق 
الى اق ا ای ن 
الجليل» وأراه أَمَتَّ صِلَّةَ بلسان العرب ومُرَادِهم. 
)۱( - كان سلامة موسى أوَّل مَنِ استعمل مصطلح «سيرة ذاتيّة؛ في الأدب العربيّ 


المعاصرء وَصْفا لكتابه تربية سلامة موسى. رركي ندر في طُمُولتي : دراسة 
فى السّيرة الذاتة العربيّة» ترجمة طلعت الكبايت: مراجعة وتقديم رمضان 


بسطاويسي (القاهرة: : المجلس الأعلى للثقافة ۰۲ 1م(« ص ٤‏ 


مسن يفيه 


انَصَلَتْ أسبابي بهذا اون من الأدب» وقَوِيّ ما بيني وبينه. 
في اة الوسيع الفسيح «(السيرة)» وفي قسميها ا 
«السّيرة الذَّاتئّةة» و«السّيرة الموضوعيّة»» وجَعَلْتٌ عَم 


0 20 


لني ُب هذا الف فلم ممت دراستي وظفِرت بالإجازة 
2 عَرَفْتٌ کان من کب ال الجليل الدكتور 


ا عباس - رحمه الله - تَوَحَى فيهما تيسير المعرفة 


او عي فن الشغر وفن السّيرة 0 
. قع عظيم. قوق ما أراده الشيخ الجليل منهماء يوم أنشأ 


مو 
هو ورفيق دربه العلامة اكور جاه بويت تعر مايه 


قَدّما فيها نُبَذَامِنَ النقد ونَظَريّة الفنون الأدبيّة» ولكل كُتْب تلك 
«السّلسلة» ذكريات حُلْوَةٌ في عقلي وقلبي ووجداني. 

أحببْت «أدب احم شِقَيْه ومما عمق هذه الات 
E MNS‏ 
E E ETE RE‏ 


العرت في أحوال نهم ! - إنشاءً وتاريخا وتَقَدَاء فقرأتٌ 
0 الك أن آم لو كنت انرق ما تذِيعه دور التَمْر 
لِأَظْهَرَ عليه فَقَرَأْثُ وقَرَأْتْ» ووَقَفْتُ على جُمْلةٍ مما أنشاً 
العرب قديمًا وحديثاء ورأيتني اقرب عقلا ووجداتاء إلى هذا 
التو الأدبي». ولعت فيه ضَرُوبًا من المتعة؛ منها ما یدنیه 


A ve 


عبرو لين - 


إلى الأدب» ومنها ما ا الك التاريخ» وأعجبني ا 
كات وأدباءً ومسؤولون في أحوال ألفيهم؛ أَعَدّ مِنْهُم ولا 
أَعَدَّدُهُمْ: طه حسين» وأحمد أمين» ومحمّد كزد عليّ» وأحمد 
السّباعيٌء وعزيز ضياء» وحمد الجاسر» وعلي الطّنطاويّ» 
وغازي القصيبيٌ» وزكيّ نجيب محمود» وإحسان عبّاس» 
ولويس عوضء وجلال أمين» وجابر عصفور» ومحمود 
السَّمْرة وإدوارد سعيد. وعُمَر فَرُوخ» هذا العلامة الجليل 
الذى مهدر ول كله فل هذه المتدمة: 

عَرَفْتٌ الدّكتور عَمَّر فَرُوخ» أوَّلَ اختلافي إلى الجايعة 
وكان كِتابّهُ هذا الشعْر الحديث! باكورة ما را ف مِنْ آثاره 
التافعة» واستجلّبَ نظري في كتابه هذاء وفي يبه الأخرى. أنَّ 
عات روا ري ند ترايس من قحا 
غرَارَاء وَأنه اعتاد أن يدير NEO‏ 2 «أحوال يفن 
وکاله لا حاجرٌ بین ما يعتقده الرّجُل وما يَعِيشّه. عت 
صان پکتبه الأخرى. إذا بي اک ف بحباته» وا 
9 ته وأبویه وأبنائه» وأساتذته وا 

شؤون ا 0 فيه وكا لدت إلى كتاب 


جديدك مما م ل 5 0 ا ا 
ا العلامة E E‏ ودل 


شي لَب ما لم أقرأ ِن من آثاره» ونه مَجلّةالباحث؛ تلك 
ا اھا ر ومد الور عن يعور فاضت ل 
انر من َي ًا في یرت عه عبار شين ( ' 14م 
= 19446م) = لم ي ر لي قرار حنّى فرت بهه فلمًا ظفِرت به 
عت اقرا فا راه عدت إليه مرلو ره وبلغ بي شغفي 
أن دنت عة عض الصديق» و يسألون کن ا 
يحون في السؤال» ولم ينالوه ابد جه ومَسقة فرَجَوْت 
القائمين على أمر «مكتبة كثوز المعرفة) ب د ال شعو ا إلى 
ELS‏ رنه قديمًا = بإعادة نَشْره مَرّة أخرى. 
وقد كان! وما ذلك إلا لِمَاانطوَتْ عليه يرت مِنْ قم وما دنه 
إلينا مِنْ دُرُوس» مهما كان بناؤها سهلا يسيرًا. 
هاندا TS E‏ 
«(السيرة الذاتكة»» إلى ضزب الاو السيرة الأًَاتة! وهذا 
ص م واي 1 ناك EN‏ 
أنْنا»» إذا استعنًا بعبارة المستشرق كارل بروكلمان» ومشدودٌ 
إلى «السيرة الذَّاتةَ) أن الوشائج» إذا ا كلما | يرتفع 
ال «نظريّة ارام الآأديّة).:وسواء أرذت الأولى أم الأخرى, 
فعسّى أن تُوَدّي فصول هذا الكتاب بعض ما ابتغيته مِنْ هذا 
انوع الاد على اس لا د کل ودي عني بعض ما 


عبرا ارين و 
اح تجاه «أدب السّيرة») = هي أبلغ وأؤججز من كلمة 0 
إحسان عباس في مُقمة تابه فن ليرد على وفدار ب 
ول ووجداني. 
قال العلامة الجليل: 

فوراء هذه الفُصُول التي كَبيها رَغبة ذاتيةٌ مُخْلِصةٌ 

في أنْ أَعْرض موضوعًا أَحْيَبتَهُ وعِشْتُ في تجارب 

أصحابه كه م الق 


وأنا لا اخلى س مر هذه «الرَغبة الذاتكة»» ولا من ذلك 
«الحَبّ القديم) الذي استولّى علىّ. وكانث فصول هذا الكتاب 
«علامة) على هذه الرعبة وذلك الحبت» u‏ ا أذعته 
في المتافةة يوا حلت القَلَمَ في eT‏ أخرى» 
TT‏ إضافة: e‏ 
ع البقرت و - إن شاء الله تعالى - 
ابا اخ على أدعوه «السيرتان»» أل فيه 8 ا 
ضاق دُونّها هذا الكتاس» منها ما کان في اال الذاتكة» 
ومنها ما كان في «السّيرة الموضوعيّة). 


أرجو أن أكون قَدْ وُقَفَتٌ إلى الغاية التي أَرَدْثُء سائلا الله - 


1 عسي نك ايه 
تبارك وتعالى - أن يُجَْي اللّْوَ والخَطّل» وأن يَنْمَع به. 
وا لله فی الأول والآخرّة. 


N E 
من شهر جمادى الأولى سنة هه‎ ۳ 
hubafagih@gmail.com 


ارين 1 


لماذا ہا نقراً السير الذّاكة؟٠‏ 


يس يِن سبلي إلى إجابة شاف كع شتات الأسئلة الي 
تحاف نا وَعلنا لا نسأل اسنا هذا الشؤال» ولعلا لم نفك 
فيه من بء فخايتنا التي ترُومُها أن نقرأ هذه السيرة لسبب من 
الأسباب» وقد يَحْوِلنا على ذلك إحساس باطن لا نعلنه» قَوَامُهُ 
اجات ما بهذ الشيوة أو تلك :وَعَمَادة ما لصاحيها وه خا 
في حياة التاس» دود آحَرِين لم هتد امامو بعرت عدار 
ما أصابوه في الحياة» وما حققوه أ 

وقراءة الكتب تنطوي على تجارب وخبرات غير مَحَسَّة 
وقد لا يبوح امرقٌبمَيْله إلى كتاب» ومُجافاته لكتاب آخر» وانظز 
إلى التاس» مِمَّنْ تَعْرف ومِمَّنْ لا تَعْرِفء مِنْ رادة المكتبات 


)١(‏ - صحيفة القبس» 1۷ من شهر صفر سنة 577 1ه = ۱۸ من شهر تشرين 
الثاني (نوفمير) سنة ٠١‏ م 


۲۲ مح ل ناميه 
ا ح ج ج ی و د ا و ج نز 
ومعارض الكثّب» وقف هيه وراقبهم فيما يخوضون؛ فهذا 
يسعی» من فور إلى كتاب يعرفه او يعرف مصنفه. وذلك 
يقَلب كتايًا ما م لا يلبث أن يُعْرِض عنه» ويُقيل على تاب 
آخرّء وذاك حيران دهش. 
0 4 7 ع « م 5 9 8 

والكتب خادعة» ومِنْ خدّعها أنّها تستهويك وتستغويك 
بعنواناتها النّاتتة المنحوتة بعناية بالغة» وأغلفتها الجميلة 
الخو شاه قلاف الى افتَّثُْ فيها يد ماهرة صَنَاءٌ وقد يخلبك 
الموضوع لذي اله الكتاب» أمَّا e‏ فشأئهم» فی 
الام الأغلب» أن يَسّوقَكَ ا إلى كتبهم ا 
ويَځلو ِت ِن القرّاء أن يحتفو كناب ومؤلّفين لهم عندهم 
مقا كبير» ورُبَّما وَقَمَ كوكبة من القرّاءء وهذا ما حَدَتَ لى مره 
تلو مَرّ في سرك المؤلفين الأعلام فتبتاع مولمًا لبعضهم 
حديثاء وإذا بك جين تقرأ مُقَدّمتهه أو رفا مِنْهه تعض إصبع 
التدم على أن بَعْتَرْتَ مالك في كتاب هين لَيّن. 

الا شانها ا في ۰ و 
رار اهامای ای اشرق رشع ار دا 
وصَعْبًا في كُنْبٍ الأدب الخالص - الشّعْر والرّواية والقصّة 


روا اليررَصرْئين ذا 


القصيرة» خاصّةً - فام الكتاب الّذي يَتَّخِذ الد أو البحث فى 
الأدب والتاريخ التقافيّ يسيرء فلن يعْييك الوقوف على مقدمة 
الكتاب» أو النظر في الفهرست» وقد تتام ع المصادر 
والمراجع = فق في الكتاب فتقتنيه» أو تَجُفوه فتدفعه عنك. 

وما هكذا شأن الأدب الخالص: الشّعْر والرّواية والقصّة 
الققصيرة» فأنتَ تأنس إلى شاعر - أو روائيّ أو قاصّ - تَعْف 
آثاره من بل ودرك مقدار ما أصابه من فلاح» فتبتاع کتابه» 
من فَوْرِكَ مُوَمّلَا أن تقطع به طَرَهَا ماتعا منَ الوقت» وقد ينصح 
أك خد کا وال لفن أن عاك ا عر س 
أو الزُوائنٌ ذلك أو القاص ذاك» فقد بلغ اَحدهُم ٠‏ من الفن 
والنّجويد مرتبة تغري بقراءته. 

وفي السّيرة الذَاتيّ لا يقرأ القارئ إلا لمَنْ كان حقيقَا 
ارا ودلا لقنل كان فى ها رارع الادي ف أن كك 
إنسان له قَدْرُهُ في الأدب أو الثقافة أو المجتمع سيرته» ويَلْقَّى 
القَاء ذ في أَنْمْسِهم مَيْلَا طبيعيًا إلى الوقوف على تلك الحياة 
العريضة التي صَربَ فيهاء ولو لم يتحقَق ذلك القَذر من العَقد 
الضمْنِيَ بين الكاتب والقارئ = لما كان لتلك السّيرة مِنْ وَج 
لقراءتها 


۲٤‏ مس ايه 
© 000000900 

وَحَقٌّ ما أنباً به كولردج يَوْمَ قال: إن (أيّةَ حياة مهما كائَّتُ 
ا کک آله من الكو 


وهذا ميثاقٌ بين الكاتب 507 يَدْفْعه إلى قراءة سيرة يعزبه - 
مد صاحبهاء ويَضرفه عن أخرى لا تجْمعه بكاتيها رابطة م. 
ويلح الميثاق الضَّمْنِيَ بين الكاتب والقارئ» كثيراء على 
أصحاب السّيّر الذَائيّة؛ ذلك أن شف جوانبَ مِنْ حياتهم» إِنّما 
هو صرب من المغامرة. وعادةً ما ا 
الذاتة عبارات عدوي الح دون إلى م ئهم؛ مُمَادُها أنهم 
دفعوا إلى كتابة هذه السيرة e‏ 
يري بالقراءة» وهم کا مِنْ أهل القلم والفكر = ليسوا 
ِنْ أرباب السّلطان» ولا من آهل السياسةء وحياتهم ليس فيها 
ا اا 
(١1١‏ عروجكان عار ارك رايس 0 
ام ص ۷۷. 


(۲) - عبّاس» إحسان. فن السيرة (بتروض: : دار الثقافةء د.ت)ء ص ص 4. 3 
5١٠ل.‏ 


عبرا الزْرَرئين 
الحديث عن التَفْس؛ إذ الحديث عنها باب مِنْ أبواب الشيطان! 
وتلقاهم حائرين في اصطناع أسلوب مّاء أو طريقةٍ في الكتابةء 
ْح لهم ضمائر اللغة مكانًا للتّوسّل بضمير المتكلّم «أناك» أو 
ضمير الغائب «هو - هي»» فعسى أن يكون في ذلك منجاة مِنْ 
القلق المستكن فى النمسن: 

ا و لضت 0 العظيم؛ 

ولاا دي المتصت الخط الذئ إذا تشر مذكراتة 

أؤ تَرْجَمَ لحياته» أبانَ عنْ غوامص لم تُعْرَفْ. أو 

مُحْبَآتٍ لم تَظْهَل فَجَلَى الحَقّ وأكمل التاريخ» ولا أنا 

بالمُغامر الذي استكشف مجهولا مِنْ حقائق العالم, 

فبفارل ور ضاف ثرو إلى ال از مجه ولا ين 

العواطف - كالحُبٌ والبطولة أو تَحُوهما فَجَلاه وزاد 

ِعِلْمِهِ في ثروة الأدب وتاريخ ع الفنّ - ولا أنا بالزَّعيم 

المْصلح المجاهد, ناضّلٌ وحارّبَء وانتصّرّ انه 

وقاوّمَ الكبراء والأمراء» أو الشعوب والجماهيرء 

هَرَضُوا عنه أحياناء وغضبوا عليه أحيانا. وَسَعِدَ 


وسقي وعْذَّبَ وكُرّمَ فهو يروي أحدائه لتكون عبر 


و هد كرات کون درا 

8 3 8 0 4 ر 
لست بشيء من ذلك ولا قريب من ذلك» ففيم انشر 
«حياتي»؟ 


6 ست إالمذ ات حبار 
نن وذ كرت في كتابة هله عن لي 
هذا 
مزل خمس سنوات أو يست ولكني تردّذت في 


الأم . قلت ل اا قاری من هذه 
مز 


المذكرات؟ ؟ وأا ليس لي تأثير بارز في حياة اني لا 
م النّاحية السياسية ولان النّاحية الاقتصادية. 
صحيح 3 9 مقا للاث في حياتنا الاجتماعية 
وكانث مقالاتي مقروءة ومؤثّرة على مستوّى واسع. 
ولله الحمد؛ بين أبناء وطني؛ لاني كنت فيما أكقين 
صريحًا ومخْلِصًا وصادقًا مع تفسي» وصادقا مَع 
قرّائي الكرام. 
ولكن نعف ن قرّائى طلبوا مد ني أن أكتب هذه المذكّرات 
وشجّعوني على ذلك» وقالوا: 3 8 قارئ من قدّائنك 
القدامَى سيتطلّع إلى أن يعرف شيئًا عنْ حياتك 
عبد الكريم الجهيمان, 

مذگرات وذكريات مِنْ حياتي 
ميك في ي يرما أن أكتب سير ذانيّة لني أعلم أذ 
NS‏ ة الذانية يلون على الكتاب وفي قَضدهم 
أن يَرَوَا ما للكاتب مِنْ مغامرات وخوارق المواقف. 
وهذا وحده ه لديهم عامل باعث على القراءة وسْرْط 
يرونه في الكتاب. وأنا لا أملك مِنْ هذا الشَرْط أمرًا. 


Tor‏ - ه f‏ ك0 و 
وقصد اخر يقوم على ما سيقرأون من متعة أدبية فى 


۲۷ 


أسلوب ادبي متميز يل الصَّغير كبيرًا ويقوم مقام 
الخامة» وأنا ل أملك ين هذا لط أمرا 
وکا ا اشن اش الظّنّ بي فاقترحوا أن أكتب 
0 وت وو وكان 
ا 7 
° ا ص 
فصول ذاتية من سيرة غير ذاتبّة 
هناك e‏ : ا ا أن 0-0 0 
E‏ 
إنسانًا ذا شأن خطير ترك بصماته في جل التّاريخ؟! 
محمود السَّمْرة. إيقاع المدى 
طافَ ذلك كُلَّهِ بذهن الشيخ وهو يسترجع آثار خطواته 
على طريق الحياة» وراح يستعيد مبرّرات إحجامه عن 
5 ۰ > م ر .ث هاه ررد ََ 0 
تدوين خلاصة تجربته مَعها: فلم يکن الرّجَل من 
دوي | لسّلطان» ولم بتصا بأهله يَومًا ما مر“ قريب أو 
بعيد٬‏ ولم يَكَنْ في موقع ما في أَيْ حزب سياسيّ 
رؤوف عبّاسء مشيناها خُطى 
إنَّهُ قد صَدَرَثْ بقلم المؤلّف كب ورسائل في 
موضوع العقائد والعبادات وتفسير الآيات القرآنية 
الكريمة والسّيرة النِويّة العَطِرّة - الموضوع الدقيق 
الجليل الخطير - بما إلى ذلك مِنْ موضوع التاريخ 


"84 


5 
والسّيّر والتراجم ّذي يتطلّب المسؤوليّة | ريحية 
° | 
الحساسة إلى موضيع] الكتابة عن اک 
المعاصرة. ا الشّائك الوّعر» إلى مواضيع 


الأدب والشُّعْر اللّطيفة الرّقيقةه كنات الفكر 
الإسلامي والثقافة الإسلاميّة الواسعة المهمة فقل 
صدرّت عشرات من ˆ الکثّب بقلم المؤلف في هذه 
المجالات الفسيحة المتنوّعة؛ ولکنه لم يواجه في 
بذء آي تأليف جديد هذا الصّراع العقلي والتردد 
التي الذي واجهه في بذء هذا المؤلّف عن حياته. 
وقصّة ماضيه؛ قد مَضَتَ 2 وسنونء والمؤلّف 
قم رجلا ويؤخر أخرى. يتهِيب الخوض في هذا 
الموضوع» ولا يجرؤ على الكتابة فيه. 
وقد كان لذلك أسباب عديدة, ينها تلك الكلمة 
0 الحكييّة (ما هَلَكَ امرقٌ عرف فَدِرَمُ) الي 
نک في وها امغر تفي في مجال الو 
بها واتضاءل امام الرّجَال الذين کيب 56 
وتراجحهم, أو تناولوا تقييد المذكرات لحياتهم فل 
كن وھا سياسيا بارا ولا قائدًا محا ولا صا يدح 
شهرة دجاه عريض» أو تربية وإرشاد. وا نابغة هة ن 
نوابغ الم والفنّ» ۽ لم يکن شيءٌمِنْ ذلك حي 
لي التاليف عن تَفْسي 

في مسيرة الحياة 


۲۹ 


42 
السيرة الذاتيّة العريية.. 


بعيدًا عن الاعتراف!١)‏ 


تلعف الكيزة الداةا قن #الاديها العروة ا 
متميّرة في الكتابة والتعبير والبَؤْح» وَوَجَدَت في طه حسير 
ERS‏ عدوا والسيج لصن 
وا السيزة الذاتة م مَع الآيّام شرع وإن لم يصح 
لك مدق منك الاه نسار اق ا 
وا ا د و د ا 
صاحبها وأسلوبه مَعَاء وكُلّهُم على أنه عَمَل أدبي خالد. 

فَسَحَ طه حسين الطريق للعرب كي يُعِيدوا الثّقة في أدب 


AF o 


لا سبقه» في العصر 


اي 0 


الحاضرء لفون كتبوا في 0 
السّدْياق» وجرجي ا أمّا تراث او د دُهَبَتُ 
تلك الأقوال التي رن الح القت E‏ أدراج 
رياح فللعرب ا التراجم والسَّيِرهِ ولطالما صَتَعُو 

فى احزال اه ولاش 2-0 فول اة 
فلاسفةٌ وعلماء وأدباءٌ ومؤْلّفون» يقتضي سردها حديثا طويلًا, 
وْأَرَدْنا بيانًا لهاء وفيما كَتَبَهُ فرنتس روزنتال» وكارل بروكلمان. 
وشوقيٌّ ضيف» وإحسان عبّاس» ما يُحُول دون التكرار. 

وقد يَحْلُو لقائل أن يُعْلِيَ مِنْ شأن أدب السيرة الذَائيّة في 
الغرب. فَقَوَامُه عندهم) على «الاعتراف»» و«الكشف» 
و« التَعرّي). وما هكذا السيرة الذَاتية عند العرب في ماضيهم 
وحاضرهم. 

ردذ! امون معي رضح ها اله ون تل محمود 
الأناحيّ”» من أن وام الأمر ما دَرَجَتْ عليه امم فى 
اي لت فيه بها وما عت له ون شراط في الذي 
N,‏ العردق على ها al‏ 


)١(‏ - ينظر مقاله «السّيرة الا والصدق مَعَ التس2 في: مقالا 
ك : دار البشائر الا 
CYA — ° AY «(pT‏ 


ت العلامة 
سلاميّة ۲ھ 


ورتين 5 


ج ّإ ط الدّين والأخلاق» ولیس لهم أن يوون على ما نشأوا 
عليه من شَرط الذين والثقافة والأحلاق» فَمِنْ شرائط المُثُول 

في الكنيسة» عندهم» ا بالخطيئة بين يدي الکاهن» 
وما هكذا يفعل المسلمء حدر ال ادت اة الذاتكة في 
الغرب أثرٌ ِن الاعتراف الكتوبي. على ما شاع في الكت التي 
تؤرّخ رقي وتَطَوّرهء من اعترافات القدّيس أوغسطين» قديمّاء 
إلى اعترافات الفيلسوف والمصلح الاجتماعيّ جان جاك 
روسو حديئًا. 


وحلا لِلَفِيِ يِن الباحثين والنقاد أن يُذرجوا أدب الشيرة 


ه قو صت 


الذاتيّة في الثّقافة «العَلْمانيّة)» وهذه ريح هبت علينا من 
شماليّ المتوسّط» فللقوم ما أل في نُفُوسهم وذاكرتهم مِنْ 
هيمنة ة الكنيسة: وغظ طِبّاع القائمين عليها في تاريخ أوربّة 
وتساطهم على الاس فيما يؤمنون وما لا يؤمنون, وما انفكّتٍ 
السّير الذَاتيّةَ في ماضي الغرب برقع تَسَبَها إلى القِدّيسين 
والزّهبان في الأديرة والكنائس» فلا تقع عين القارئ إلا 
على موعظة موصولة بموعظة» وبكاء موصول ببكاء» وخرّج 
القارئ مِنْ کل سياحته تلك يِلَوْنٍ واحدٍ راتب لا يكاد يبرحه؛ 
وكأنّ الكهنة والرهبان مم النّآسء أما ی 
ان یا تيعو نلك كته ردان مهناك ووو اران 


کان حبر معبر عن روح الفرد في الحضارة الحديثة. وعن 
العَلمانكة؛ الي َتَدَى لها عَضر الأنوارء جين مس العرب ألم 
مما انث إليه أوري ترب إلى الكتابة الأدبية» وينها السيرة 


الذاتة ف من هذه الفردية وتلك العلمانية. 


وحينذاك أسقطً جمهرةٌ منَ النقّاد والباحثين» ممن َب 
في نفوسهم الفحص والبحث والفقيش والشّؤال = ما لدی 
العرب في ماضيهم البعيد» مِنْ آثار صنفوها في أحوال أيهم 
ا عبد الرّحمن بدويٌ» وهو في الذْرَى معرفة وعِلمًا 
َرَجَعَ ذلك إلى عَيْبٍ في حبلَةِ مَنْ دعاهُم «السامبين؟» وكان 
الرَجُل» في ES oo‏ 
الألمانيّ». والجنس الآ 5 

ورَهد آخرون في ما تَحَدَرَ إلينامِنْ تراث العرب» فيما ألفوا 
مِنْ تراجم شخصيّة؛ ذلك نها لم تُبْنَ على الاعتراف والتعرية 
إذن فَليْهلٍ الترا على أي تراث ا وهو 
معذور» چ معذور» فالمسطرة. 5 يقيس بهاء مقاييسّها 
ماده رااهيا هار a‏ 
لأعيان الثقاة في الغرب» وتقاد الغرب معذورون إن لم روا 
إلى ما وى ثقافتهم وحضارتهم؛ والْقَدَة العرب مهن م 


غ وا الزْرَرئين 1 


عَرَفَ اللّسان الفرنسيّ» كفاحاء ومِنْهُمْ مَن انَّخَذَ بينهما وُسَطاء 
- عر فوا ناقدًا فرنسيًا مذكورًا في قومه» هو جورج ماي» وروا 
في كتابه الجليل السّيرة الذاتيّة» فانّخذوه إمامّاء واتبعوه. رَأَوْهُ 
أدب الشيرة ا الذاتة کک لن 
ا 

لك ال لاهين لرا رازا“ ولخ يكوا شجاعة هذا ل 
الفرنسيّ» جين ححص الترجمة العربية من كتابه الموما إليهء 
بكلمة رع فيها عن رأيه القديم ذلك الذي قرن فيه السَيرة 
الذاتيّة بالغرب الأوربي 

إِنَى عمدت منذ بداية هذا الكتاب» إلى ترديد فكرة 

قاط كتاذها أن ارادا فشكل أذ تسمل 

به الحضارة الغربيّة. فلا يَسَعْنِيء إذنء ]لذ أن ا 

بمبادرة مؤسّسة بَيّت الجكمة بتونس إلى ترجمة هذه 

الدّراسة وتَشْرها على النّاس في البلاد النَّاطقَة باللّسان 

العربيّ» وهي دراسة جلت في الأصل لجمهور 

الا في الغرب. 1 هذه المبادرة بمثابة الحجّة على 


لان هذه الفكرة المتوارثة 
وإن 0ا ال الا “قن الت 
(الاعتراف») بالخطيئة. فلقد اند الال العربي المسلم من 


۳٤‏ مسي راز 


جح حت ا a mm‏ 0 
7 و 0 ١‏ ۰ .- ثْ ° 2 
«التحدذث بنْعمة الله ذريعة للحديث عن نفسه. فالحديث عن 


الس تَِيلُ بغيض» والناس لا يأنسون إلى من يثرثر في أندية 
القوم ما بما أخرزه ن جد ون جار في الثقافة الإسلاميٌ 


م 


أن 56 المرء بنعمة الله مضداقًا لقوله تعالى # وأما 
نة رك مََرّتْ 4 [الضُحَى: »]١١‏ وشَمَعَ ذلك لجلال الدين 
السّيوطيّ أن يخْصِيَ مواهبه ومناقبه في ترجمته الح 
كيتاب الَحَذث بنعمة لله ولم ب القوم في ما أتاه ذخا 
إلى العُجْب أو القرُوره منذ استقرٌ في أليهم» وفي ثقافتهم 
«التَحَدثْ بنعمة الله)» وعندهم أن ذلك «مطلوب شَرْعا؛ 


وزاد السّيوطيٌّ فقال: 

ما زالّتِ العلماء قديمًا وحديئًا يكتبون لأنفسهم 

تراجم. ولهم في ذلك مقاصد حميدة» مِنْها التَحَرَّتْ 

بِتِعْمة الله شَكْرّاء ومِنها التعريف بأحوالهم لِيقَتَدَى بهم 

فيها ويستفيدها مَنْ لا يَعْرفها. ويَْتَمِدُ عليها مَنْ أراد 

ذِكرَهُم في تاريخ أو طبقات 

فا و العلماء المسلمون في أحوال اتفه 0 

احتفاء بالمعرفة وإدلال بهاء هي سسيرة كپ وأضياخ وتلاميذ 
وإجازاتٍ وضرب في الأرض طب للعلى» وجول" ل 


ولت عتايتهڊ بالکتب والاستائدة والأشياخ دون رعايتهم 


عرو الزررتان مم 


لأحوالهم الخاصّة؛ في الأعَم الأغلب» على أن ذلك لا يفي 
إلمام غير سِيرةٍ بالگشف والتَعْرِيّة الفِكْريَيْن والَفْسِيّين وشاهد 
ذلك «اعترافات» ابن الهيثم في ترجمته» وما يَسَطَهُ أبو حامد 
الخزاليَ في المُنْقِذ مِنَ الصلال» وما انطوّى عليه طوق الحمامة 
لابن حَزْم مِنْ نتف اعترافِيَة» تبط إحسان عباس في معالجَتها 
رالخديت عنها حديثًا ماتعاء في كتابه النفيس فن السيرة. 
ولک مَهلا! ف«الاعتراف»» مهما يکن ارف لن يَصَرفنا عن 
أضل» قارٌ في تر جمة التفس» عند المسلمين؛ ر بمَنزلة 
«الوُوح» رانا ا منه فيما صنقَّه الإمام السيوطي في شان 
لمعك وأذَاء إلينا العلامة إحسان عباس في كلمة ره فيها 
فلسفة الثقافة العربيّة الإسلاميّة» منذ انّجَهّتْ همم أبنائها إلى 


إدارة الكلام في أحوال أنفيىهم» أو في أحوال الآخرين؛ فكانتُ 
مُصَتّمات «التّراجم والسّيّر) في تراثنا - ونستطيع أن تَسْلّكَ في 
عدَادِها كنب الفهارس والأثبات والبرامج وَالمَشْيَحَات = سير 
تَلمَذَة وأشياخ وکتب 00 وتَحَملٍ وإجازات 
3 في سيرة العالم أل لفقي فإن لمهم هو سَرْد 
e‏ عَلَّمو والأماكن التي زارها 
والأحاديث التي رواهاء وتتفق أكثر السَّيّر الإسلامية 


(1) كسان الحسان كفن الشيرة صن فض 71ت 111 


0 0 
و e‏ 1 ّ 
بإيراد القصص المختلفة التي تصوّره 


توت ا 
)1( - عباس» إحسان. المرجع الشاب ص ."١‏ 


۳¥ 


داك الان 


نقرأ في ذكريات علي الطّنطاويّ قوله: «هذه ذكريات 
ولِيسَتُ مذكّرات؛ فالمذكرات تكون متسلسلة مرتّبة» تَمُْدَها 
وان مُعَدَّة أو أوراق مكتوبة» وذاكرة غَضَة قويّة. وأنا ل 
ركه الك كلت الداكركيو ONEN‏ 
والتصان 01 انوا كان كمه ين اليو للا أن الا 
بنسى آلام الحياة ما استطاع السکون إليها ولا الرّضا بها»2. 
واا اراد أن ES‏ السيرة الذاتة يه لا يتَذَكّر كُلّ شيٌء» ولا 
نتى کل شئء. 
والكبره ال ا نيس تلك الحاة الى 


)١(‏ - صحيفة الرّياض» ٠١‏ من شهر رجب سنة 8577 1ه = ۳١‏ من شهر أيار 
(1) - الطنطاويّ؛ علىّ. ذكريات على الطنطاويّ (جدَّة: دار المنارة» ۷٠٠۲ء)ء‏ 
ىا ١ .١‏ : 


اک ه 6 
رجح بين الذاكرة والششنيان؟ بين ين ودره موشومة لا سی 
شيتاء وأخرى مثقوبة لاي شين إن طعت الذاكرة رذعت في 
درب رلتی محفوفي بالتّفاصيل» وإن جعت افتقرث ا 


وأعلتت مَوْتّها. 
Es‏ ة واتّقاء ايان خطرٌ يتهدد الإنسان. وأَعْدَى 
عوادي الذّاكرة الشّيخوخة والمَرّض. وتَّسَرَبَ رمن ذلك إلى 
اللّخةه مَأَوْعَلَتْ في دهاليز الذّاكرة وطبقاتهاء وإذا ما ظَفرَْ 
بذكرّى فهي «أغلى مقك قال و إذاها ا ن 
بالثوب ثُقَلَبٍ جُيُوبهه ويُنْقَضء فعسى أن نعثر على أثر مها = 
وبالبيت نبحث في أركانه» فعسى أن تَحْلَى مِنْه بطائل. 
نقرأ تلك التّشبيهات في ذكريات علي الطّنطاويٌ» وفيها 
يختبئ خوف امّحاء الذّاكرة حف كُلّ سَطْرء فإذا عاد وفي يده 
شَيْءٌ منهاء كانت؛ حينئل «أغلى مفتنياته). ی 
عبد الغنيّ» الي دعاها قبل اروج قرم ع وفك ك3 
مَرَضَا - من جفاف الذاكرة ويه سق الذاكرة ة تشبيهًا طريقا 
يستعيره مِنْ مفردات الشطرنج نها محاولة لكر وجو 


البيدق والحيُول قبل أن يَسْقط المَلِك». فالرجل مه رمو ا 
مِنَ الخوف» ونَوَهَمَ أنه في طريقه إلى ايان الا 


روا ال ر رين ۳۹ 


«الألزهايمر» يَتَسرّب إلى خلايا دماغه» فعسّى أن يستَنْقَدً 
ا قبل أن ا النسيان ويَمّجِي) فيبلغ «أرذل ا 
قف - في تلك المدّة - لم سارف الستَّينَء ولولا أوراق قي و 
هن اين حيات لم رة على إثبات شيء ون تلك 
الحياة» فما 5 منها لیس سوى الأعشاب ا فهل ر بيده 
استنقاذها! 

إنّها «الذّاكرة»: تلك التي لَص حياة هذا الكائن العجيب 
الذي يُدُعَى إنسانًاء تصوغه على هواهاء وتكيد له بحِيّلها 
كما تشاء» تَصْلَبٍ حنَّى تُشْبه الحَديد وتَضِعْفٌ حتى لكأنّها 
لحر لاك يط بحر a‏ 
يَحْوِل قَدَره ويَوَدُ حِينا بَعْدَ جين أن يُتَحيَها فيتخمف نها 
وينساهاء وید آنا آخرّء في استدعائها فتعصيه» ويلځ في 
طِلابها فتنفر وتَشْرُد وهكذا يَقْطع عمْره در وَيَنْسَى وبين 
الذاكزة:والتنيان وق اناا ولد وغاش قات 

ولیس مِنْ خوف يتهدّد الإنسان مثل خوفه من امّحاء ذاکرته» 
وكأنّه إذذاك لَقَى في الطّريق» لايَعْرف له سبيلاء يطالع الوجُوه 
فلا يستبين لها أَثْرّا في فؤاده» إِنَّهِ يعيش في الآن وفي اللّحظة 
ودا شريد ولر فدر للاشياة أن لا ين فذلك عدا 


AS‏ تريح نفل وطأتها عليه وله علو 
أن لا بک رمه مله أن يس حوب التسيان بالمٌصَور 
والتخيل. 

والكتابة» أن كن إنّما هي مُقابَلة نين الت والتشيان. 
والكاتب جين بذ ت جملة فإ نحو أخرى. ويتخيّر كلمة 
ريدو ا هذا هو سبيل لخت وهذا هو قَدَر الكتابة: أن 
عون نا Nae a‏ والسيانة 
وعلى ذلك كانت قراءة الأدب؛ فقارئ الآثار الأدبيّة يَبْحث في 
التّعيّن المادّيّ للصّوت والكتابة» وما يستكن خلفهماء و 
فتلت مروت قواد: الكنان لاض ةنما تلن العاكتب في 
النص المقروء ولن يرضّى القارئ أن يقل النص ناجرّا ولو 
ل العاف O E BE‏ 
والفلسفيّة» في رحلة الإنسان على هذه الأرض. 

والإنسان يعيش ليروي» كما يقول غابرييل غارسيا ماركيزء 
ولكنه» كذلك. یعیش لِيَنسَىء ؛ وان لم نس فعليه أن سی 
ومن الذّاكرة والتَيان يُولّد الأدب ومختلف أشكال الكتارة 

e‏ في السيرة الذاتة وهذا ل 

كتابة رقص حل ذاكرة ّى ليان علیها وور ال 


روا ال زر رتا ٤١‏ 
00055 ال ل 0 


او لصي فعسى أن نوين فإ جلت 
وي لاذه على الاختلاق» وف ّم تاف عل 
لازي فيه وَل هذه السّمّة» التي انطو ت عليها السيرة الذَّاتئّة 
اقَتَضَتَ ال الاه أن 0 هي والقصيدة الغنائيّة 
١ 5‏ 8 5 اي و 5 
سَوَاءه وأن يغفروا لكاتب السّيرة الذاتية غلوّه وتعاظّمّهء وأن 
٠. 5‏ ا ر ع 0000 518 
يَسكتوا عن کدبه وخيلائه» ما وفی للآدب ونزل على سننه» 
7 عا ا مه 2£ 
ولکنه یعیش» أبداء بين فعلي أذكر ولا أذكرء بين ما قاله طه 
حسين فى السّطر الأول مِنّ الأيّام: 
لا يَذْكر لهذا اليَوْم اسما ولا يس يَستطيع أن يَضْعه حيث 
وضعه الله مِنَ الشهر والستةء بل لا يشتطيع أن يذكر 
مِنْ هذا اليَوْم وقنًا بعينه» وإِنّما يُقَرّبِ ذلك تقريبًا 
= وما قاله عزيز ضياء في مُمتتح حياتي مَمَ الجوع والحُبّ 
والحرب: 
اول سناع اف يات همق الذي ع أن يذكر 
أل صباح في حياته (...) ولكنْ أنا... أنا أذكر أوّل 
صح E‏ 
ار 6 . 0 0 6 ع 0 
تكررّت في الفصول الاولى من سيرة احمد أمين حياتي 
عبارة «أعْصر ذاكرتى ي٤“‏ وفي المي عص السَيْءَ عصرًا: 


| رج ما فيه ين دهن أذ ماع نحو .. والعصير: ما تَحَلَبٌّ 


مِنَ الشَّىْء عِنْدَ عَصره). 

ينا خوج لطر ماف لي ون سائل أو ومن 
ا شى بجفافها وكلالها وضعفهاء وكأنها تَر تمر 
جاه لا يكاد عر ها شي ذو بال» هي في التّمرة ة كذلك» 
لکن لها أ: را مختلمًا في السّيرة الذَائيّه حتى لكأنها أضحث 
أساسًا لا يقوم له قَوَام إلا بهاء ولا تكاد سيرة تخلو مِنْ أثر لها 
حت مل ذاكرة حوفٌ ِن عوادي النّشيان؛ أن جف اليثر 
أو أن تغط ات نهر سريعة دون أن تؤوت من حديل 
قَنّمّ رغبة لدى كاتب السّيرة الذاتية «أن يَخطو في النهر تسه 
مَرّنيْن؛! على عكس ما قاله هرقليطس؛ وإنِ استعصّى عليه أن 
يستجمع ذَرّات حياته» فلا أقل مِنْ أن يعيش ذلك الوهم وأن 
يقنع قارئّه به. 


روا لز ردن ۳ 
سر ل وسح سس ت و ج | 


اه 00 6 
لذة التذڪر 


ني إِذْ أنْكَبّ على هذا الكتاب فأستعيد ذكرياتٍ ما 


كان مِنْ أمري في هذه الدنياء سأكون کمن يعيش 


1 
كَل كتابة عن الذَّات قمينة أن تَنْزل من الأدب منزلةً سي 
إذا تيا مُنشتها من الفن والتجويد ما يجعلها قريبة من قارتهاء 
UG bl es‏ 
كاتبها بقَوّة الأسلوب وجَمّال السّرده فللدكريات خر غالب 
وللقص مَخایله» وعلى در اللَذة التي يُحِسّها مَن يقص عليك 
ونا ور تائف تل اتلك السراة اماد ولا تتم أن 


)١(‏ - صحيفة الرّياضء ١‏ من شهر ذي القعدة سنة 5794١ه‏ = ١١‏ من شهر 
تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ۲٠٠۸‏ م. 


عسي نزاو 


يل على من يروي لك جانا من حياته؛ يسموك وبَصَّر 
وجل حواسّكء ولل الحكاية؛ وهي أضل أصيل في الإنسان. 


لا مهما يَكوَرَتْء بل تزيدها الأيّام دة وجَمَالا. 

وكات السيرة - يبيرة الذَّات وير الآخرين - تنطوي على 
صُرُوبٍ ِى الدّوافع» تل مها على تقبيد حياة أضحت 
ووو ع 
الاجم راتت الات في الراك 0 00 
في ذلك اليّاث تعلق أبنائه بير التّابهين من الرّجَال الام 
في غير عِلم وفن؛ فمن سير وتراجم للمُحَدَئين والمفسرين 
و وطبقاتهم: إلى سير وتراجم للتّحاة والاأدياء 
اللي تتخبو و ا و ا 

ولم تخل الثقافة العربيّة في عُصُّورها القديمة مِنْ كتابة عن 
الذات» ولم يكن الأمرء كما استقرٌ في وَهْم بعض الباحثين. 
بالقليل ا فالسيرة الداة 2 أو الت اال 
اعت ود في العْصّور العربية القديمة ونَكسف 5 

الباحثين طالفًنْ تلك الي ضيه أباء وعلماء في 
أحوال ألفيهم» كما هي عِبَارَة المستشرق كارل بروكلمان. 
وكما اهتدّث إلى ذلك جَمْلة من الدراسات الحديئة. 


3 


كدت لؤافت الى تخول إنطاناا على آنا ع بعر 
ذا منْ کاتب إلى آَرء وكأنه إذْ يستعيد ما مضى مِنْ حياته؛ 
ازل على رغبة كامنة في ذاته» قد يُمْصِح عنهاء وقد يُخْفيها. 
لکل فى كلا الأمرين» يدر عنْ دافع» أو باعث» يَحْدُوه إلى 
e‏ «الذَّات) موضوعا لهاء و الدافع ا 
للقارئ القَطِنْء مهما أراد صاحب السّيرة مُواربته وإخفاءه. 

ومن أَشْيّع تلك الدّوافع: التسويغ - أو «التبرير - يسو به 
الكاتب أفكاره ال اعتقدهاء وينافح دوتهاء ويساجل مناوئيه 
والمتعصّبين عليه ومِثالّهُ تربية سلامة موسى؛ أنشأها صَاحِبّها 
دفاعًا عنْ أفكار أباها المجتمع وأنكرها عليه» فلم يرجع عنهاء 
وبال في مُشايعتهاء واعتزل المجتمع» ولمْ يهادنه. وأَسْرَفَ 
في مده والخْرُوج عليه 

وقد يكون الدّافع الأول لكتابة هذه السّيرة أنّي ا 


إلى عد كير الى لفن الیم الذى اع 
فيه» لا أنساق مَعَه في عقائده وعواطفه ورؤياه. 
وعندئذٍ تكون هذه الترجمة التبرير لموقفي مَعّ هذا 
المجتمع» وهو موقف الاحتجاج والمعارّضة. فأنا 
أكتب كي اوي جسابي مَعَ التاريخ 


غير أن هذه البواعث التي يرجعها جورج ماي إلى أل 


2 


«عقلانيّ»» تقوم | له بواعث رق عام و أو ذاتي. 
وممًا اختضت به الثقافة الإسلامية: «التَحَدثْ بنعمة نه 
وهو أصل قران مَهيب» اصطنعه تَفرٌ مِمَنْ صنفوا في أحوال 
نيهم فسيرة العالِم المسلم تَصدر» في أغلب أحوالها. 
عن هذا الأصلء ويلقانا مِنْها سير وتراجم ذوات عدد. 
أبعدُها ارا كيتاب التّحَدِّثْ بنعمة الله لجلال الدين السيوطيٌ 
50 ۹۱۱ه). ويستجلب النَظر 3 هذا الأصل القراني 
ی الخد أريدة تاكلم بها كاف اللرجمة اي 
انل الد في ا ال ووا فالكديف 
فاا د فما بالك بِمَنْ أنشأ يَعْرض انوغه» 
على التاس» كالسيوطيّ وغيره» يزمّدهم في ذلك نَهِيْ القرآن 
الكريم عن «تزكية النَمُْس)» في قوله تعالی: تا روا اشک 
هر ابسن اَی 4 [النّجم: ؟]. 

واستقرّ في واعية الاس والثّقافة أن الجذيك ف ا 

ِن اللات وكَِهُوا ِن ضمائر اللغة «أناء ووه - متى 
اضطرٌوا إليه - عبار شائعة يُطَأطئون بها من عْلَرّاء المج 
كليا كدت أَحَدُهم عن نّفسه: «أناء وأعوذ بالل مر“ كلمة ا 
وكأَنَهُم إِذ يستعيذون بالله مِنْ «أنا»» إنما يساوون بين هذا 


7 ا 5 0 4 


ارين 5 


ول ابن قَيّم الجوزية 
اد ك الحَذّر مِنْ طغیان «أنا»» و«لِي»» 
و«عندي»» فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابل بها إبليس» 
وفرعون» وقارون» فاا من 4 [الأعراف: ]١١‏ 
لإبليس» ولي مُلكُ مِسْمَ 4% [الرَخرّف: ]5١‏ 
لفرعون» ونما وسل عند 4 [القَصص: 
]٨۸‏ لقارون””". وأحسن ما وضِعَت «أناه في قول 
العبد: أنا العبد المذنب» المخطى» المستغفرء 
المعترف ونّحوه. و«لي» في قوله: لي الأب ولي 
الجزمء ولي | ول الفقر والدل: واعندي) 
في قوله: «اغفز لي ڇڌيء وَهَزْلِي وَحَطَئِي وَعَمْدِي 
كل ذلك عندي)!* 


فإذا اطْرَحْنا ما يُداخل الحديث عن النقس مِنْ ألوان 
)١(‏ - 6ل ما مت آلا شنج إذ انك کال أتأ ع من َف ين كار فته ين يلين 44 
[الأعراف: .]١7‏ 
)۲( - ف واد فِرعَون فى هوه 4- قال يموم أليْسَ لي ملك يمر وزو الأتهئرٌ رى 
من ت أفلا مرو © [الزخرف: 0۱[. 
4 اوه نيه و يأك أل هلله ين لد يت مر الْفَرون مَنْ 
دمن راتا امز دوه الشغررت »[القُصَص :61/1 
[1) - ابن قَيّم الجوزيّة» شمس ال لو لاق ا 
الدمشقي. زاد المَعاد في هَذي خير العباد. حَقَقَ نُصّوصه وخرج ج أحاديثه» 
وَعَلَقٌ عليه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط (ييروت : مؤسّسة الرّسالة) 
ا a‏ 


الشُجُبء وإذا تَكَيْنا صُدُور السّيرة الذاتية عن السو يغ وما 
راه ون بواعتٌ ودوافع = وَأينا في کتبا السيرة ة رغبة كام 
تشد كاتيها إلى a‏ وتختلف ل السّرد زيصبح 
الباعث على إنشائها َمْسا خالصًا؛ و يك للکاټب» عندئذ أن 
يستعيد ماضي حياته» جد فيه هناءه ومتعته ومعنى وجودې 
e‏ استعاد تلك الحياة» لو شاركه القارئ في تصير 
نلك المعحت إن لم يفلخ فلا أقل ن أن جد فى ما 
المستعاد, أنيسًا له في وَحْسْته. 


يَذْكُر عبد العزيز ز الخويطر في مقد مقدمة الجزء ء الأول من سيرته 
الذاتبة سم على أديم رمن ما يُيّد هذا ال أي 
ولي عَنْصُرُ رة في هذاء لا أخفيه وهو أي سوف 
نمع بل القارئ؛ بذكرياتي كما كانه وما كاك 
متعتي بهذا أكثر ين متعته» فليسمخ لي بهذاء ول 
لي أن أمشي أمامهء فأنا مُسْبَحِنّ ذلك اا 
ل داكت لعا وو ين ري ا د 
0 وآنهکتِ الجسم وأضعفَّت الحواسّ, ل 
يغني على ليلا ودكرياتي هي ليلاي ال 
على ما وهب کی ا وهو أعلم ما مَرَمَ 


وشم على أديم رمن ۱| ۲ _ م 


ر واالزر ران 


وما قرا عند الخويطر ليس بالغريب ولا العجيب؛ وليس 
للانسان من اا إلا ما مضى من حياته. فإذا ارتفعَتٌ سنه 
ای بماضيه» وشّدةُ الحنين إلیه» يزهو به متى دُگرہ ويد 
له كلما استعاده» وعسى أذ طروي ذلك على معن توي 
لهي إلى «الموت» ذلك امير القاتم الفاجع؛ وليس بذ 

شبح الموت سوى الارتماء في جضن الماضيء وغدد قق 
الکناة معناها الوجوديء في مقاومة الفناء والتسَسّث بالحياة» 
فسيرة الخويطرء تلك لي أضدرها منجمة جر فج ةا 
ورب على عشرين مُجَلدا - نّم تفي في أعطافها مُا 
الموت ومقاوفة الفناء وا وک استعارٌ من الف ليلة 
وليلة سرّها الكامن في اتصال «الحكاية)» فهو يَنْعَم بالحياة ما 
يكتب «حكايته»» فإذا آل عن الكلام مات ! 


وهذا المعنى الذي شف عنه سيرة عبد العزيز الخويطر» 
له مساب في غير سيرة عربية. 


دام د 


0 
عاذ اكت ب ة حياتي ایو ين 0 2 


رازه 
للإمساك بمّا فاتٌ فب 
الكلمات هي الملاد الأخير قل 
أن فوت؟ تنيت الصورة رة في الذاكرة قبل أن تتلاشّى؟ 
أو | 
اَم الفناء مِنْ أجل البقاء في فى الوجود و لخلود؟ 
أوراقي.. حياني؛ 01/١‏ 


بض عليه أنيس صايغ: 
2 بحاجق 00 3 لمشت الخامسة ار 


ا ومواقكي وفاني ومشا عري و مار 
وتقصيراني ونشأتي وأصدقائي وينابيع شخصيتي... 
إِذنْ فأنا أكتب لِتَمْسي عنْ نَفْسيء وقد يكذب المَرْءٌ 
أنيس صايغ عن أنيس صايغ» ص ص ١8 ١١‏ 
ولكنْ ما الذي يَذْفَ إلى ذلك؟ 
إنّها السّيخوخة» هذا الشْبّح الرَّاعِبٍ الذي يجعل الإنسان 
««صائ را لا «کائتا)» إذا استعرّنا عبّارة أندريه جيذ" وال ا 


0او أمل التميميّ في كتابها السّيرة الات النسائيّة في الأدب العربي 
المعاصر (بيروت: المركز الَقافيَ العربيّ ٠٠٠١‏ م)» ص ٠١١‏ التعداوي 
لوال أوراقي. . حياتي (القاهرة : مؤسّسة هنداوي» ۱۷ م( 

)۲( - أوردّها سلامة موسى في سيرته الذاتية تربية سلامة موسى (القاهرة: : سلامة 
موسى للنشر والتوزیع» د.ت)» ص .۲٦۹۱‏ 


020 أه 


كما يقول أندريه موروا - هي الشعور بأنه قذ فات الأوان. 
أن اللَعْة قد انتهت» وأن المسرح - من الآن فصاعدا - 
اہج لکا جيل آخرً!»" . 

والانان يحمد الله على نعمة «الذاكرة»» ففيها المَنْجَى 
وَالمَلْجَأء وبها قي قسوة الحاضر ووحشيّنه؛ ويبني حياة 
أخرَى باطِنة؛ و آَبَعِذْء ذكريات ال فع 
بها بح الشيخوخة. أدرك رضت وراد المت وام 
ذكريات الشَّبابٍ والطفولة عنوانًا لسبيرته الذاتيّةه وعَنَاهُ بقوله: 


وو 


ما زِلْتُ إلى الآن كُلّما سَمِعْتُ أحدا يُعَني «لنْ نعود 
إلى الغاب»» أو «مَطَرء مَطَرء يا راعية» لا أتمالك أن 


شخ 8 er A‏ 
تَعْرَونى لذلك هزة خفيفة”") 


إذن! ما العمل؟ 

ليس إلا «الذّاكرة» فعسى أن تبوح بأسرارها وأطيابها! 
ae‏ انو فى أنداسماء لقان قن لد 
ذاكرته کمن يقد حياته» وهل الحياة إلا تلك الطَّبقات التي 
ES‏ 7 الكائن الوحيد الذي له ذاكرة 


600 - إبراهيم» زكريًا . مشكلة الحياة (القاهرة: مكتبة مصر» د اق عبن 0 


(۲( - ماي» جورج . السّيرة ة الذاتيّة تعريب محمد القاضي وعبد الله صولة (قرطاج: 
بيت الحكمة» ۱۹۹۲ م)» ص 55. 


کالیه 
ا رو ٿڏ ولا جرم أنّهاء ِخُلوها ومُرّهاء ستكون م 
pe‏ 


o۲ 


للنّاس وأمنًا مِنْ سجن 
الطّنطاويّ فَأَحْسَنَ الوصف 
يم عب شاد يلاف زه 

دي ِن اعت فكأ بطع گل يوم خيطا ِن هذا 

جيل دي برط زورته آلا الزوارق الصّير: قال 

تدر عاب الحياة مجتمعة. رض عدوت وقد رك 

حلي ونَصَرْمَ إلا خيوطا: طائفة من الأصحاب لا 

يلهون عدد أصاع البدين» وأماكن هي قل من ذلك؛ 


لا ألقى سِوَاهُم ولا أرتاد غيرها. يولم بی لي في الي 
لوال موس أؤ سمي إلا هذه نْب وهذا الماضي؛ 


أزداد كل يوم لقاب وحنينًإليه أا المستقبل فأخافه 
ولا أو على التفكير فيه 
ولكن النكناة لسيت دإ مجموعة الذكريات». 
هاا ات إليه علي الأنطاويّ في ذكرياته التي وف الموت 


دون إكمالهاء وخرّجَتْ في ثمانية مُجَلّدات بديعة. وأَقْرَبُ الظٌ أن 
هذا المعنى الوجوديّ العميق ليك ركه لوْلم يب الشيخوخة 
تلك التي عَلَّمَنْهِ مِنْ معاني الحياة ما غلم في شبابه. فما الذي 
تَعنيه الحياة» وقد طَعن ذ في السن؟ نه تَْنِي «الذكريات» 


([الحناة ا والخث الا هذا ما قاله شوقيء 


رال 3 
ولكتي لشت في هذا مَخَه؛ فقد يموت الب ويعيش 
ناس بلا حب . وما آنا مِنْ أنداد شوقيّء لكنْ لوْ قال: 
اما العيش إلا الذّكريات» لكان أصدقٌ 
بعك هذا فللإنسان حياتان؛ ظاهرة محدودة بحدود 
اضر وسُدُوده؛ وباطنة چکاعها ذكريات عَبَرَتْ على سَطْح 
اريخ ا ˆ الذّوَاء والفناء واختبأت في طّات العقل. 
ھاش مسرا لهاء فاا الظاهرة فتكي ونا الباطنة فشي 
بلك هي الحيا الحَقَة وهي خلاصة التاريخ الإنسانيّ» ذلك 


ّي تنه إليه الشّاعر البُخمْرِيّ» مِنْ وراء القَرُون: 


ص 


ع ا بالا رين تَأَبَدَثْ 

َيَامْهُ وَتَجَدَدَتْ ذِكْرَاهُ 
E EET‏ 

E ل‎ 

NEA‏ لقا فی سيرة غابريل غارسيا ماركيز 

عِشْثُ لوي وكأنّه E‏ 
الحياة ليست ما يعيشه أَحَدَناء وإنّما هي ما يتذكّره 
وكيف يتذكره لِيَرْويَهُ 


2 ن س 7 1 0 و 2و 
وقد عبر على الطنطاوىء فى فاتحه دکریاته» عما تحمله 


«الذكريات» ٠‏ دقن «إالحاة)» ذلك وهو الکاتی 
لتشميه | 5 فقا 
ليان لكي بأسلو مني على 01 ل: 
فهذه ذكرياتي» متها طول حياتي وکت عدف 
ا لِأَجِدَ فيها يَوْمَا سي ا 
مسي؛ كما يول زا الماء سال المقّازة رذ عه 
ا عطمًا. ولك طالّ الطريق وانثقيَت القربة 
كلما حَطَوْتُ سحطوة قَطَرثْ ينها قطرة. حتى إذا 
قارَت ماؤها التَقَاد تقل عَلَينَّ الجمْل› وکل مني 
السّاعد جاء من يرتق خرقها ويحْمل عني ثقلها 
ويحفظ ما بَقيّ فيها من مائها 
إن الإنسان يميت في استعادة ما مضى مِنْ حياته گا 


أوغلّ في السَّنّ وأَشْرَفَ على الهاوية NT‏ 
جد في طلابهاء وكأنّه جين يبعثها فيه ذلك الشّاعر الجاهليٌ 
الواقف على الأطلالء يناجيها ويهمس في أرضها المَرّات ا 
ل ا ل اص 
عن رُوحهه أا إذا خانته الذاكرة له اضعب آؤ خرّف» فما أشقى 
حياته! ووَيْلٌ لِمَنْ قَقَدَ ذاكرته! إن بق فد عُمْرَه كله ولك أن 
َيل إنسانًا لا ذاكرة له! إِنه كائن مطح ايع الله ا 
أن يحتفظ بها أذ يستردّها. أحسٌ ذلك شاتوبريان فقال: 

ماذا سنکون بون ذاكرة؟ سننسّى أصدقاءناء أحيّيناء 


66 


م اتنا» أعمالنا. وسيعجز العبقري عن استجماع 
أفكاره» ويخسر أكثر العُشاق اندفاعا رقته إذا عَجَرَ 
عن تَذَكُر شيٰء. سَيْحْتَرّل وجُودنا إلى لحظة متعاقبة 
من حاضر يتلاشى أبدّاء ولن يكون لنا ماص أبدًا. أي 
ها قات مسكينة نحن» فتحانا ف اكرات يت 
إلّھا ليست أكثر من انعكاس لذاكرتنا"'' 
د ع ا 0 2 ع 
والإنسان يذ له أن يسترد طرّفا من حياته الماضية» ويالم 
2 5 2 0 4 عم ماس 0 
اشد الألم متى أصيب فى ذاکرته» أو عز عليه استعادة جر 
0 ٤ے‏ م 5 5 ىد عه سلس 2 ل 3 72 
مثهاء ويسعد أحَدنا إذا حكى له قريب أو صَدِيق طرّفا من صباه 
1 > 3 8 ا ع و 
ونشأته الآولى» ونلقاه هاشين باشين» کمن وجد عزيزا فمده» 
ء ر 2ع اس ° 5 ا ع 5 
ع ۶ 1 0 س ت و 4 سل هم 
ويسأل رَفقاءه ان يستذكروها معه» وكل إنسان» مهما تكن 
2 ل سی س 2 ٤‏ ع 
سله» لا بل أن يقف. يَوماء على «الاطلال»؛ اطلال حباته» ولا 
بد أن يستحث رفقاءه لبّث الحياة فيهاء كما قال محمود سامي 
البارودئ» فى فجر العصر الحديث: 


5 ر و 0 72 
اين ايام لذتي وشجابي؟ 
عور 7 جر رهم اس ر 
اتراها تعود بعد الذهاب؟ 
د ا 
1ك ورت لل ميرف الذاكرة في الفلسفة والأدب» ترجمة فلاح رحيم (بيروت: 
دار الكتاب الجديد, ۲۰۰۷ م)» ص .16١‏ 


7 ٥٦ 
یں لاي‎ 
گە‎ 


1 3-1 مه د ا 


ذاك عهد مَضىء وَأبعد شيء 
أن ا امان عهد التَصَابِي 
اوتا علي 55 إِنْي 
مد قَارَة ته ديل المصّاب 
وكما قال أحمد شوقيّ في اترو وكان يُكْْرُ البْگاءَ على 
شبابه: 
اختلاف التّمَار وَالليلٍ م 
أَذْكُرَ الى الصا ويام أنيسي 
َصفَالِي مُلَاوَةمِنْ شَبَاب 
صورَت من َصورَاتِ ومس 
عَصَمَتْ كالم 0 . 57 


لاه 


(۱) ٤ 
ماء الذاڪرة‎ 


يكتب علي الطّنطاوي في ذکرياته: 
57 ذكرياتي» حَمَلُْها طُولَ عي و 
أغلى مقتنياتي» لِأَجِدَ فيها يَوْمَا تفسي وأسترجع 
أمسى؛ كما يحمل قَرْبةَ الماء سالك المَمَارّة ليرد عنه 
والطَّطاويّ لم يَتَلْبٍ السّجْع E‏ 
ِل بها على تمگنه من البيان؛ ق آنه جين أنشأ 
تلك الكلمة كان كَمَنْ قك صُندوقًا قديمّاء َمل له ماضيه 
مَجَعَلَ يقرأ في كَل عادِيّة مِنْ عاديّاته ناحيةً مِنْ حياته؛ وكُلَّما 
َب ذلك الصٌّندوق نمثل له ماضيه» فار بايسماء فإذا بذكرياته 
َر أبيض اذَحَرَه لِِثْل هذا اليَوْم. 


)١(‏ - صحيفة القبس» ٠١‏ مِنْ شهر صفر سنة 478١ه‏ = ١١‏ مِنّ شهر تشرين 
الثاني (نوفمبر) سنة ٠٠٠١‏ م. 


ا 00 بت مه E‏ ودال. د 


صا | 
ا رد عن حبها ظّكأ فو 
| - 5 0 يكن في دا مَلَعَا مِنْ نفاد الما 

Eb bi 

ََرَثْ منْها قَطْرَة :. حى إذا قارب ماؤها النفادء وثقل 

عل البجئل, وَل ني الماع جاء ن يزتى خرقهاء 

ويل عى يلها وبحفظ لي ماقي فيها من مائها 

واستعارة الماء للذّكريات استعارة أصيلة في تاريخ الحياة» فمن 
ا ِن القزبة قر فَطَرَةّ 
مشن في كل يرة ذانيّ باح بذلك صاحبها أم م سكت عرف آم 
لم يَعْرف. as‏ هي لبر الى عند 
عبد د كحم ١‏ الکدحان» وهي ل لقديم عند عبد ال 
مكاويّ. والذاكرة كالماء مَصِيرّها أن جف ولکننا د حما اا 

لعلا نفوز بقطرة تطفى الظمأء فعسى أن تُمْتّح الحياة. 
وتغور الاستعارة المائيّة في غير سيرة ذانيّة وتُغالي في 
الإلحاح على الذاكرة: كرو ون أمين في سيرته حياتي. 


5 4ه 
راا لز رتا 


ب بت عبارة: «أعصر ذاكرتي» ووذ حمد الجاسرء في 
عي 5 ع oF o‏ و 
درّدّمة سوانح الذكريات» بعبارّة «وها آنا ذا أعصرّها». بَعْدَ أن 
ار ترقت مجه بوتي بصيطى بيد لدي 
في قل الخروج فقدان الذاكرة فأنشأ يستعيك الرمن» فإذا هو 
(أقرب إلى السّراب م مئه ا آی شيء آخر»» وسعى إلى الكتابة 
اسان ا «أعواد أعشاب الذّاكرة» قبل أن جف تماما. 


ويُطَالِعنا في جَدْبٍ الذّاكرة لِم مأخوذ مِنَ الحفرا» يَؤول 
انيه وسو O‏ 
أثرها. يكتب محمّد عابد الجابريّ حَفْرِيّات في الذاكرة مِنْ 
بيد ويكتب عبد الملك مرتاض الطْر في تجاعيد الذأكرة 
والماء والْأَثّر كلاهما إذا عُمّي عليهما صَلْبٌ يابس لا سبيل 
إلى الكشف عنه بما سوى السحفرء » هناك نكشف بترا أو بَا 
مور وم نسحل على أي عدا عليه الرّمان َطَمسَه وفي 
الماء E‏ والجابري - على 
َْبيهه الْحَفْر في الذّاكرة بالحَفر في الأَثّر - يستعير النهْر 
لحياته» ويَسْتَبْدِلء في أسطر قلائل» جفافٌ الفلسفة تمناء :لدت 

وإذا نحن شئنا الاقتصاد في الكلام» بتوظيف صورة 

أدبيّة والكفت عن لغة التُحليل النَظَرِيّ المجرّد 

لموضوع نريد له أن يبقى القول فيه على السّليقة ما 


نكن كلا ل إن كاب هذه السطور يُشْعرء حينما يلتفت 
ورواو ول بر وی بيدا عن عاضر - 
بعر وكأن هذه انين الستين التي مرت ِن حياته 
َه ما تكون فعلا - وهذا تشبيه مبتدّل ولكنه مناسب 
وجميل - بتهر. هر يمد منبعه بعيدًا إلى منتصف 
اللاثينات م هذا القرن حيث يتصل بروافد آنية 
مر مسافات أبعد» تنقل إليه ابتسامات وانطباعات 
وتوضيحات اندمجت بصورة ة أو بأخرّى في مجراه 
الخاص لذي بشع ينا ويتضيق حِيناء يفيض ماءً 
تارة ويّجف أخرق: وهو يضيّق طريقه عبر معارج 
والتواءات 27 ودَوَرَانء حتّى إذا مضى عليه ربع 
قرن أخذ في الانقسام إلى تيّارين متوازيين» متداخلين 
وا ار سم ريه تجربة 
سياسيّة ين الآحَرَ اهتمامات وهْمُومٌ ثقافيّة. ولا 
زال التَيّاران يَغْتنيان ويتنافسان فى تكامّلء أو قل 
يتكاملان في تنافس ١‏ 

ف ع 

| 


على أن ما رآه الجابريّ تشبيهًا مبتذَلاء هو أَصْلٌّ أصيل 
فى مسر الإتسانه تكد قال هرقليطس قولته | َالّة: «إنَكَ 


0 


لن تستطيح أن تبر النهر مرّيْن 6 ولا ریب أن کاب الشيرة 
الذاتّة e‏ طرفا من ذكرياة ع وقو 

07 ا كمن يعبر 
ا 1 


5١ يو‎ 


إحسان عبّاس وأدب السّيرة'") 


غا ب على الظّنّ أن إحسان عباس 1١79(‏ -5755١اه‏ 
- 1۹۲۰ - ۳ م) كان E‏ 
السيرة) وقواعده في الأدب العربي المعاصر. کان ذلك لَمَا 
ذا في الاس كتابه فن السيرة عام 0ه = 15م 
وأناً ذلك الكتاب عنْ مقدرة كذ وبصيرة ادا ا 
عن جُذُور فني «السّيرة الموضوعية)» و«السّيرة الذَئيّة» في 
تراث العرب وعَصّرهم الحاضرء وفي الآداب الأوربية. كَُ 
ذلك فى كتاب ابتغی صاحبه مِنْ ورائه تعريف القارئ العربي 
بهذا الفنّ الذي أَنشاً يَشِيع عَقِبَ أنْ أخرج طه حسين كتابه 
)١(‏ - صحيفة الرٌّياض» ۲۳ مِنْ شهر جمادى الأولى سنة 577١ه‏ = ٠١‏ مِنْ 

شهر حزيران (يونيو) سنة ١١٠1م‏ ۸ مِن شهر جمادى الآخرة سنة 15175ه 

- 15 مِنْ شهر تموز (يوليو) سنة ٠٠٠7م ٠١‏ مِنْ شهر جمادى الآخرة سنة 


١ SAE‏ مِنْ شهر تموز (يوليو) سنة e‏ ۲ من شهر جمادّى 
الآخرة سنة ١١٤٠١ه‏ - = ۲۸ مِنْ شهر تموز (يوليو) سنة ۵٠۲۰م.‏ 


المشهور الأيّام (/114ه - 918 ام)» فتناقى فرعن الأدء 
والصّحفيين والسّاسة يُدوّنون مُذكٌراتهم وسِيرَهم الذايّة. 


35 َف القافة العربيّة الحديثة كتابًا عن «السيرة بر 
كاب إحسان عبّاسء ولم ينماد الأدب ليوا هذا الضّرْبَ 
من الكتابة عنايته» إلا شيا ليا ومن ذلك ا القصل 
لذي اختصّ به عبد الرّحمن بدوي السيرة : الذاتية في ناب 
الموت والعبقرية (1560١ه‏ = ١٤۱۹م)".‏ على أن 5 
حاف أن بدويًا حص فيه نظراتء كان المستشرق الالماني 
فرنتس روزنتال فيد فيهنَ كلامًا عنْ يمقدار ما للمسلمين مِنْ 
سهم في هذا الفن» حتى دا وافانا عام 0۵ھ = 1166م 
ليد ال اء على كات الى ف :دواسات* المستتير تين 
لصلاح الدين المح وفي فاتحته بحث جليل» اناه 
المستشرق الألماني کارل بر وكلمان بلسان ر مبين» دعاه 
زناه E‏ العرب في أحوال أَنْفيِهم) 27 فإذا كا 


7 التي أَخْرَجّ فيها إحسان عباس فنّ السيرة» ظَهَّرَ القارئ 


3 


0» 


(۱) - الجندى» أنور. . التراجم الذَائيّة في الأدب العربيّ المعاصر»ء مجلَّة الأديب» 
أيار (مايو)» سنة 1414 م؛ ص ص 55 - 0۷. 


(۲) - بدويء عبد الرّحمن . الموت والعبقريّة (الكويت: وكالة المطبوعات. 
وت 0 0 


ات ال م E‏ = 


۾ 1۳ 
عَبرَوا وا الز رمان 


س غل کتاب آخر صغير عنوانه الترجمة ال 
َة أستاذه شوقيّ ضيف. على أن هذا الكتاب الذي يُقايم 
ند الشيرة الّيادةء أدنّى إلى التاريخ مِنْه إلى التَقد الأدبي. 
0 أن الاه التي اللحام إحسان و من کتابه» أن 
ا القارئ العربي ا هذا الفن وقواعده» ولقدٍ 
اصطع هله الغاية سلسلة تَعَهّدَها هو وزميله محمد يوسف 
نجم بالرّعاية؛ فوضع إحسان عباس فن الشعر 7ه 
e‏ وف السيرة (1/0١ه‏ = = 1961م وأخرجَ 
محبّد يوسف نجم فن القصّة (١٤۳۷١ه‏ - ٥9‏ ء,م)» وفن 
المقالة (1103١ه‏ -14017م)» ته ما هي حتى أَقْبَلَ النّاقدان 
ا ا e‏ الثقد الاد الحديث. وتَعَاهّدا على أن 
بنقلا إلى العربيّة خير ما كُيِبَ ينه باللٌسان الانگلیزيٰء فَانَصَلّ 
القارئ العربيٰ بكتاب التقد الأدبيّ ومدارسه الحديثةء لستانلي 
0000 شتراك مع نجم (۱۳۷۸ عاو ااه كةو 
م) وکتاب مناهج الثقد الأدبيّ بين النظركة والتطبيق. 
لديفيد ديتسش (/17/817ه = 14717 م)» تَقَلَهُ إلى العربيّة محمّد 
يوسف نجم وراجعه إحسان عباس . 
ونستطيع أن َرْقَى بعناية إحسان عباس ب«السّيرة» إلى زمن 


ل 
)١(‏ - ضيف» شوقيّ. التّرجمة الشخصِيّة (القاهرة: دار المعارف» 19/1م). 


اف ص إلى الصَّدْر الأول من شبابه. كان في السَّادس 
عَشْرَةَ مِنْ عمره يَومَ م قامَتِ الثورة ا ق 
۱۹۳١ -‏ ء. ويُهمّنا م ذلك الخَطْب أن e ١‏ 
غزال» يي نره فى منازعات عائلية» وا لال القرية 7 
مقتله «حَفبَ إلى مكان مقتله بقية آهل البلدء صخيرًا وكيرً. 
وکت حت الذي تطرّعوا المشئ تلك المسافة الطويلة فى 
امب او 
وينشجون. وعاد القرويُون يَحْولون جُثته إلى القرية» وكُنْتُ 
واحدًا من الّذین حزنوا كثيرًا لفقده» وفاتحْتٌ ابنه محمّدًا لكي 
يعطيني ما ََلَفَهُ مِنْ مذگرات» لأنسج مِنْها سيرةٌ حياته». 
ويخبرنا إحسان عبّاسء في سيرته غزبة الرّاعيء آنه أمَّ 
مضّر عام 177١ه‏ = 1147م يريد الاختلاف إلى جامعتهاء 
أنه حمل في رحلته تلك مخطوطتين؛ ؛ أولامُما ترجمته عن 
الإنكليزيّة لكتاب الشعر لأرسطو 1 ير اهما كِتابٌ موْلّفٌ 
عنواثه ابو ان التوحيدي > لير شور الا عام ١۱۳۷ھ‏ = 


ETT 
ر الما والمتمرّدين» ولا جرم أن ذلك كان يلائم آفکاری‎ 
في ذلك العهد, وما رل ببلاده فلسطين من حطُوب.‎ 


ر حَلَّتْ نكبة فلسطين عام 17517ه = 1158م كان 
اجا عباس مايزال على مَقاعد الدرْس في جامعة فؤاد الأول 
(القاهرة فيما 0 يصحبه روجه وطِفلاه وبينما شُرَّدتِ 
النكبة مئات الاس الفلسطينيّة» كانت قد أنَزْلَت بعشرات 
الطّلبة الفلسطينيّين ألوانًا مِنَّ العَناء والدّمار والفاقة» وحَسْبْهُمْ 
ھم وجدوا أنْفْسَهِمء فجأةً» دُونَ عائل» وانقطع عنهم ما كان 
يَصِلَّهُمْ مِنْ وطنهم السليب» فعاش إحسان عباس حقبة سوداء, 
ات فا الوطأء عله وتو الت هليه اكاك ركان ا 
ما اعترضه في تلك الحقبة ققد الوطن» و سرد الأهل الَّذِين 
هجُروا من ديارهم. وبات مُلاصقا للفقر والجوع والمسغبة 
وقد كان عليه أن يم دراسته» وقد كان عليه» كذلك» أن يَرْعَى 
Ls‏ ن ٠‏ في تلك المد مِنْ حياته» التي أسماها 
١احقبة‏ الجوع». ب(سير) سير الرشّاد والجوعى 


وكان 6 ذلك 007 اجقبة الجوع» الي 
عِشّْها في القاهرة» وفيها كُنْتُ أداوم قراءة و سير اماد 
امير فيان اا ارال 
أن أرسم لِنَفْسي منهجًا يمنحني القدرة على مصارعة 
الجوع أو معرفة الوسائل التي تين على تحمل 


وفي «جقبة الجوع» هذه اتَصَلّ بأستاذه أحمد أمين يقرأ له 


55 2 
سول ناز 
وو وو 


ا ب ا ا 
ی أن أَمْلَى عليه أستاذه قَدْرَا كبيرًا من سيرته الم 
90 
عباس مقالتين؛ إحداهما عن كتاب حياتي. يق عن 
«(طريقته في الكتابة والتأليف»» وتا المقالتين تتصل اتَصال 
ظاهرًا بأدب «السيرة الذاتكة»» وكلتا المقالتين کا 
توطئة لكتابه 2 السترة ( ۱۳۷۵ھ = 107 م(« ذلك الذي 
كَمَنَتْ وراء تأليفه «رغبة ذائيّةمُخلِصة في أن عرض موضوعًا 
أحبيته وعشت تجارب ا N‏ 
وتؤشك السّيرة أن تستأثر بنشاط إحسان عبّاسء حيانة 
كُلّهاء ونراه يَضْرف إليها طاقته ووّسُعه؛ وصار له منها صنوف 
من الأعمال» تأليمًا وتحقيقاء بل إِنّها استهوثهقَبْلَ أن يُخادر بلده 
فلسطين إلى عضر ومر بنا آنه مال إليها إل ele,‏ 
في نفسه حياة تُشْبِهُ التصوف أو ما يَدْنُو مله وكأنّما كانت 
عنايته نْب الاجم والسَير عليه مويه لذلك العهد يرا 
حياته» فإذا أقبلنا على جريدة آثاره» رأينا هذا اللّوْنَ من التأليف 
ظاهرًا لا تُخْطِنه العين» وحَسبا أن تَذكُر ين تلك الآثار. 


. ٤ عبّاس». إحسان. فنّ السيرة» ص‎ - )١( 


اَن 0 


يي سسسب سي سي - 
لحن البصري (11177ه = 1197م)» وأبو حَيّان التتوحيديّ 
روماه = كدخام) والشريف الرَضَِ (1114ه = 
104«( وبدر شاكر السَّيّاب (۱۳۸۹ه_ E‏ 
ار وتاج ا ۱۲۸۳ = 1471م)» وتفح الطيب 
: ُن الأندلس الرٌطيب» للمَقرِيَ (۳۸۸١ه‏ = ۱۹7۸م( 
الوافي بلوؤقيَات» للصّقَِيَ - الجُز. السَابع - (۱۳۸۸ هھ = 
ع ووَقيّات الأعيان» لو ار -11915اه 
۔ ۱۹٩۸‏ - ۱۹۷۲ء)» وطبقات الفقّهاء. لأبي إسحاق 
الشّيرازِيّ ( ه- ۱۹۷۰م)» وفوّات الوّفيَات» لابن شاكر 
الكُثِْيَ (۱۳۹۳ - ۱۳۹۷ ه = ۱۹۷۳ - 14171 م)» والذّخيرة 
في مَحاسن أهل الجزيرة» للشترینیٌ (۱۳۹۲ - ۳۹۹٠ه‏ 
١91/5 -‏ - ۱۹۷۹م)» ومعجم الأدباء, لياقوت الحَمَوِيّ 


٤۱۳(‏ ۱ه = 1۹4۳م(« ومعجم العلماء والنعاة الصقايين 
(6١51١ه‏ = 16م ). فإذا وافانا عام ١١٤١ھ‏ = 1م 


ظَهَرْنا على سيرته الذاتيّة عَزبة الراعي. 
التوضوات الذ زه عبان عامن علن لدي عاد 
بكَمّب التراجم» بقوله: 


إن النخبة العالمة فى عصور الثقافة العربية الزّاهرة 
كانت تَتأمّل ذاتها ودَوؤْرها أو أدوارهاء مِنْ خلال تدوين 


۸ ماران 
التراجم والطّبقات» باعتبار ذلك مرآة لهاء وتعبيرًا عن 
فيح ياف 06 العم وتداوله وتوارثه في بيئات 
مفتوحة» تستند تراتبيّها إلى التطوير والإنجاز”" 

وعقبَ رضوان السّيّد على ذلك فقال: «والواقع أن هذ 
الفكرة قديمة لدى إحسان عبّاس؛ فقد ظَهرَت في كتابه الصّغير 
البالغ الدلالة: فر“ السّيرة» سنة ١9105‏ ند 
كان إحسان عباس يَعْتَد السّلسلة التي يتتسب إليها كتاب 
فن السيرة لا تجوز عتبة (التعريف». ون غايتها الح تبتغيها 
ليست إلا تعريف القارئ العربيّ بالفنون والأنواع الأدبية. 
وفعلا ا وکاب درا کا ا ی و 
ا ی ا 
يَقف عند خدود العرض والترجمة وال ص وكا 
يَجُوزها فيخوض في نَظرٍ وتام قدي وفلسفي» على غير 

ما أَنْشْكَتْ له تلك السلسلة وكات وخر ا 

يحفل» على قدّمه» بالأفكار الجديدة» ا يضارع الكت 


0 


مه رر و ۽ يي ٤‏ 
5 2 نما | 7 9 ۳ ۰ 21 ۰ . 
التي تصدى لها داوربيود مدکورون» اهر ها - فيما نحن 


2 
مم الى 


( بت السيدء رضوان. «إحسان عباس والتراث العربىّ) ا الد اسات 
الفا لينية» خريف ۲۰۰۲ م) ص 1۹ . ر 
(۲) - السَّيّده رضوان. المرجع السّابق» ص 1۹ . 


یله - كنب أندريه مورواء وجورج ماي» وفيليب لوجون. 
زع إنّ في كتاب إحسان عباس خصيصة هي تَعَمُق جُذور 
«السّيرةا؛ الذاتية» ف لي الراك العريار ووفوفه على 
لحي 
لمسخائيل نعيمه؛ وحياتي لأحمد أمين؛ وحياة الرّافعىَ لمحمّد 
9 إحسان علس بين الع لتحيل وبر دراه 
للجيرة من :انار النظرات الااس- منتشتوافة: اتلك الع ذاعت في 
القرك التاسع عشرء وتَلَقَاها بول حَسَنٍ لمر ِن المثقفين 
العرب واحتفلوا لها احتفالا. وقد تَقَدَّمَ مِنْ قبل رأي انتحله 
عبد الرّحمن بويا وتس لداني 45 الوت والعيقرية, 
عات دقان لني ا مكرو اليد ١‏ نه النوس عفان 
9 ت 5 7 و عو مه 
نيصر دونه الشرق واعتد ذلك خصيصة تشك أن تكون 
بل لا بطاح الخروج عليها . وعنذه أن 
ا ا الاب 
فعناصر الرّوح الأولى منفصلة عنْ بعضها البعض» لا 
تتفاعل ولا يتأثّر الواحد ينها بالآخر إلا بمقدار ضئيل. 


N 


ينما هي فى الوح الثانية مرتبطة كاقوى ما يكود 
الارتباط» مُتَحِدَة كأوثق ما يكون الاتحاد. فالزمان 
بالنسبة إلى الرّوح 9 مُكَوّن مِنْ آناتِ ولحظاتٍ 

عارذ يه انكر ايها E‏ 
تشير الحاضرة مِنْها إلى المستقبلة أو لا ك ر . ولكنه 


عند الوح اليه کل مل مستمرٌه يدعو كل جُزه 
ا PSS‏ 
هذا الحاضر كذلك وكأن Ey‏ 
الد( 

0 3 قامَت e‏ الذاتة لدی ا ٤‏ 
ارت ال ىة الذَّاتئق 77 3 در ds‏ ل 
ب" الروح الآري» لم ا في مذهبه» من «الانفصال» 
و«الهماء) و«التَسظلّى »!< 

كان إحسان 3 افوى إحساسًا بالتاريخ, ومس رَحمًا 
بحركته وسَيْره برأ تابه من الأحكام المُعَدَّة سابقًاء وسل 
منهجه من الجَدَل الفائل في الأعراق والثقافات والمُقُول. 


. ٠١۳ بدويء عبد الرّحمن. الموت والعبقريّة. ص‎ - )١( 
١١4-1١١4 بدوي» عبد الرحمن. المرجع السّابقء ص ص‎ - )( 


عبرو الزررنان ۷۱ 


هكذا تتجاور التجارب التاريخية للام وهكذا ينمو «الحس 
الاريخيّ» لديهاء يدنا على ذلك أن القرآن الكريم عَمَنَ 
د ماين بالتاريخ عند العرت)» 2 فص عليه 5 
الأمَم الخاليةء يريد بذلك إثارة «العبرّة”"» دُونَ أن تَجُور هذه 
الغاية الخُلّقيّة على الكتابة التّاريخيّة نَفْسها 
رلك من المدهش حَنا أن :هذه العاية الا 
كانت أضعف المَظاهر حين بدا المسلمون بكتابة 
السَّيّرهِ وقد بدأوها بكتابة سيرة الرّسول» وكان هذا 
البدء يشير إلى درس أخلاقيّ عميقٍ في حياتهم» لو 
شاءوا أن يتجذوا سيرة الرّسول لتك الغاية» ولكتهم 
لذ يتعلوا بل کیرا سرت :تحت موترات ری 
رد يونهاآبالتميو عاملين رين الأرل أن ب 
الرّسول جُزْء يِن الس فهي والحديث مَصدران 
من اتضادر التشريع...+والثائي أن المسلمين كانوا 
قد ورثوا نظرة الجاهليّة للتاريخ» وهي نظرة قائمة 
على «الأيّام» وطبيعة الحرب وشؤون القتال؛ ولذلك 
اهت کناب السّيّر قَبْلَ كُلّ شيء» بمغازي الرّسول... 
ولمْ يَكُنْ هذا مَحْض تقليدٍ لنظرة الجاهايّين» بل كان 
فى مستلزمات الجماعة الإسلاميّة ما يؤيّده ويدعو 


. ١١ عبّاس» إحسان. فنّ السّيرة» ص‎ - )١( 
. ١5 عبّاس» إحسان. المرجع السّابق» ص‎ - )0( 


۷۲ نيد انيه 


إليه؛ ذلك لأنَّ الفتوحات الإسلامية تي انبئقت عن 


انتصار الإسلام 8 الجزيرة» كانت في حاحة إن 
سد ين سنه الرسول في هذا المجاك: تحت ادل 


1 توف والنساء والأطفال ويقسم الي وهل د يروَى 
عن الرّسول ما يوضح و وهل تيح 
الأعمال الحر به مع الجر ,رارت وقطع 
لمُوَن لِيلْجَاً اعدو إلى التسليم؟”" 
م ت ب ۴ 8 ا و 9 0 
وغيرٌ خافٍ أن التاريخ کان» في اصل نشاته. جز ءا فن 
ا . ع 2 ر ور 7 
علم «الحديث»» يويد ذلك أن كتب «السيرا و«التراجم» 
ولات متى تأمّلْناهاء كانت تقوم على «الإسناد»"» 
ولا م يما يسيرة الرّسول بي فبينما وَقّتِ السّيرة النبويةء 
ا الأولى: علد ابن إسحاق والواقدي وابن سعل 
والبلاذريٌ» لِصَنعة التاريخ 
أضنت الكتب المتاخرةتَوْعًا مر التقديس عل ف 
لا يلمح في الكصادر الأولى. E‏ 
فى كر الرّوايات اة كما وره القرآن قل 
ساد رق هل كنت الا بر رسو 4 [الإسراء: ۹۳« 
َم انصرف الكاتبون في السيرة إلى تدوين دلائل ا 
وشمائل أ وبذلك أَحَذَّتِ العناصر الا 


)001 - عبّاس» إحسان. المرجع السابق» ص ص ١١‏ - 1. 
68 - عبّاس» إحسان. المرجع السّابق» ص ص ,١6 - ١4‏ 


y۳ DE 
اال‎ 


بر اءل أمام الغايات الخُلْقِيّة في كتابة السّيرة» وانَّجََ 
5 «الدّلائل» مِنْ أمثال أبي تُعَيِم والبيهقيّ» وا 
أعلام ال كالسَجِسّتانيٌ والماوردي إلى إثبات أكثر 
ما يمكن مِنَ المعجزات ونشبتها للدي" 


> همس 


فإذا يمنا وجُوهنا نحو الشمال» رأينا أن السّيرة لم يختلِيف 
واا كاف الآداب الأوربيّة عمّا كان في الأدب العربيّ 
القديم؟ استسلمتء عندناء لمذهب أصحاب اله 5 
0 ا 
والمَنافب؛ و عندهم» بعير فل من أذواء الضَعْف 
والتقص» » وأرادها مُنْشِئُوها على أن تكون ب لحياة 
|| تصوفة وا سير وتقييدًا لکراماتهم» وإذا هي عارية 
من تجارب الإإنسان و وإذا بالعاطفة الدينّة 2 0 
۳ کل LET‏ حتى إذا الغرب» فا فرنسة 
وانگلترة في لور e‏ أحواه e‏ 
«الّبقة الوسطى» = خف فر مِنَ الكتاب يُصَوّرون ج 
العظماء. واستهوى هذا النوع من اللأدب جمهرة واسعة من 
0 
(۱) - عبّاسء إحسان. المرجع السّابق» ص 17 . 
(۲( - عباس» إحسان. المرجع السّاأبق» ص ۳۸. 
)۳( - عبّاس» إحسان. المرجع السابق» ص *. 


7 زره 
ي 
الدكتور جونسون Dr.Johnson‏ ورفيقه 


وول Boswell‏ وکل لين فد أدَئ لفن السيرة ندا ل 


5 وواحدُهما لكر في تاريخ الأدب منفصلا عن الآتحر 


عن طريق زر يك مسررة رفون اسان عار 
الزمان؛ - أمّا جونسون. .. هذا الرّجُل كان بعيدَ الأثر في تاريخ 
ال لأنّ حه للضّراحة والصّدق» وثورته على التكلف 
والتزویر ا على أن لا تكون السّيرة خطبة رثاء أو 
اش a‏ غيرت من نظرة الا الى هيكة ا 
کان ذلك في ا ال ا ال كد فاا 
الذاتية٠»‏ في القسْم الآخر من الكتاب = استجلب النَظَرَ وفاءُ 
00 هذا الفنّ» وأظهر المُبرّزين فيه مهما 
كان الكتات صغيرًاء ولم د طريقة (التعريف» التي 006 
بهاء عن أن يلِم بالاضل والنشأةء وأن ار 
الغرب والشّرقء فإدا استوفى القارئ ذلك الْقَسمء منه» 
دوا ا ع الأدبي» فى للتاريخ ما يستحقه مر 
تأمّلء وأَدّى للتقد الأدبيّ ما يرجوه فارئ «السّيرة الذاتة» مر 


.٤١ - 4١ عبّاسء إحسان. المرجع السّابق» ص ص‎ - )١( 


روا دين ده 
إعلامها الغربيين والعرب» في كلام لم برج ونه إحسان عبّاس 
الإشارة والإلماح» مهما كان موجّرًا مختصّراء ووفقٌ» كثيرّاء إذْ 
راي القول في ضُوُوبٍ مختلفاتٍ مِنْ تلك السّي وكان فيها 
رناقدا» لا «ناقِلا»» على غير ما يَوَمّله راء سلساقٍ أي لهاء فى 
ا نشأتهاء أن تلتزم «التعريف» و«التلخيص». حتّى إذا بلع 
۳ رها الصّفحة الأخيرة من الكيتاب» كان أَشَدٌ دراية بتاريخ هذا 
افر الذي وقواعتة وأعمق مغرفة موان الت والقوة 
فيه) في كلام يجمّع الو ثقافة النّاقد وإحاطته. قو العبارة. 
پا N EN‏ 
ریت ومنطق غير ذي عج» وکان الکتاب» بح موي 
اطي 01ل E gE‏ 
ایس بدر شاكر ال٤‏ لكان درام ان ا وأَظهرن 
الكتاب على منهج في كتابة «السيرة» جديدٍء يباين ما استَتّبّ 
في دراسات الأدب العربيّ الحديث. 000 : إن 
إحسان عباس لم يَفْصِل بين حياة الشّاعر وشِعْره» ولكته دَرَسَ 
بدر شاكر السَيّاب 

في إطار من الشؤون العامة والخاصّة التي أَثْرَتْ في 

َيِه وشِعْره» ولهذا آنْزْتُ طريقة تَجْمع بين التَدَرْج 


الأ وه (أو التراجع) ال والتطور (أو 
الانتكاس ) الفنيّ فكان السَيّاب الإنسان والسَيّاب 
الشّاعر َعَا دائمًا على المسرح د والزّمانيَ 
ذلك لاني أرى أنَّ هذه الطريقة تُوَسّع مجال الرَؤية 
لدی القارئ لأنّها تدم له زوايا ثلاًا لا زاوية واحدة. 
وأنا أَعْلَمُ أن اريخ صورة الفغل الإنسانيّ والإرادة 
الإنسانيّة على الأرض» وأن دراسة الشّعْر على مَجْلَى 
من الحقائق التاريخية لا تعن اا ف 
وا و تق ا ار ا ع أن ذلك 
الشّعْر كان جُرْءًا من الحركة الكليّة في التطور الجماعيّ» 
بل كان عاملا هاما في تلك الحركةء ولم يَكْنْ تهويمًا في 
دنيا الأحلام الذَاتّة. كذلك فإنَّ دراسة دخائل التَّفْس لا 
تَعْنِي تشخيص «المرض» لدى الفئان مِنْ أجل التحليل 
التي ذاته» وإنّما هي وسيلة لمهم طبيعة المنابع 
اني فاض الشَّعْر عنها. . وقد خضع السَيّاب في وقفته 
التاريخية والنفيسيّة لعوامل عنيفةٍ تركث آثارًا عميقةً في 
شِعْره» ومن نّم كان لا بد لاستبانة تلك الآثار يِن دراسة 
ا الجماعة 5 عزلة الذّات على 
السّواء. وکل فصل للشعر عنْ ذلك ق يُعَرّض 
لار لاجر دة ارلا خد الات 


(۱) = عباس إحسان. بدر شاكر السَّيّاب؟ دراسة في حياته و شعره 


) : 
المؤسّسة العربيّة للدواسات وال 01مم). ص 0. بيروت: 


يف 


5 اف على إحسان عبّاس استقلال الأثر دبي عن 
صاحبه و منه» واه لا يستقيم» في كل الأحوال. أن تج 

يأل دليلًا على الآخر. O‏ 000 
ذس بدر شاكر الاب وشغْر على كذي ذلك منهج 
لني اصطنعه مِنْ قَبْلُ في كتابه فن السّيرة» ولمْ ينزلق فيما 


زرلق فيه تمد مِنَ الدَّارسِينء من اتخذوا الشّعْر ذريعة إلى حياة 


صاحبه 


در 


كحضن 


ولكنَّى لا أرى أَشَدَ تضليلا مِنْ هذا العنوان «حياة 
اده E N E‏ 
ابن الرُومِيّ. والخطأ عند العقاد في العنوان لا في 
الكتاب» فهو قد قام بح التاريخ» جين جَمَحَ الأخبار 
الممكنة عن الشّاعرء ثُمّ حاول أن يج في الشّْر 

صورة لشخص ابن الرُّوميّ» وبعض أخباره... أمَّا أن 
يترجم أحد الدَّارسين لشاعرء بالاعتماد على شِعْره 
مق نلك سياه لا سكن ا اشر 
لا يُصَوّر إلا حالة وجدانيّةٌ أو شبيهةً بها في لحظات 
معدودات» من حياة قد تكون غير قصيرة. وكذلك 
اغا الذون سهاو لوا أن توا غياة کک ا عا 
على مسرحياته» وأن يَلْهُوا عناصر شخصينه مِنّ 
العناصر المكوّنة لشخصياته في الرّوايات. بل إن 
العمل الفنّيّ جين يحتوي على عناصرٌ مِنْ حياة الفئّان 


۷۸ 
لازز 
ت ¢ 75 


نَفْسه أو شخصيّته فإن هذا لا يعني أن يمن حَقنا إخراج 
هذه العناصرء وإدراجها في سيرة نكتبهاء لأن هذه 
العناصر جين دحل في البناء فَقَدَثْ معناها الفرديّ 
الشّخصيّ وأصبحَتٌ مادَّة إنسانيّة محسوسة. وشيء 
ار هو أنَّ مايُصَرّح به الفتانء رُبّما لم يكن مِمّا حَدَتَ 
له» بل مسا يحلم به ويتمناه» ورُبّما كان تاعا يخفي 
وراءه شخصيّته الحقيقية. فالعمل الفنىّ ليس وثيقة ثيقة 
مِنَ الوثائق التي تُسْتَعْمَل في كتابة ارو أ 
شيء من ذلك فلا بد أن يوذ بحذر بالغ 
التمس إحسان عبّاس الصّلة بين الف والتاريخ» وكان 
لاه م وت ا مامه 
خَذْرَا كل الحذر“) ن من شغر السّيّاب سسيرة له» وله 
يُسْقِطُ حياته على شِعْرهء لكنه تَقَضَّى سَيْر تلك الحياة وتَريها 
2 و6 امه و 2 8 ۾ ° f‏ ت 3 
طورًا بعد طورء وجعل يديم النظر في شعره» ويتآمّل التطور 
3 2 س 2 
"1 م ۰ 6 3 : 2 د 
الذي وفق إليه» وحظه من تبدل مضمونهء وكان اتصال السيرة 
َه ا 7 0 عه 
بالشعر على أشده ه في الصدر الأول من حيأة السات وفى 
| ل 2 ا ا بت 2 
أثناء مُتَاجَرّته للفنٌ الشعرى ثم لا يلب اا ان يفترق عن 
(۱) - عبّاس» إحسان. فن السيرة» ص ص AV - ۸٦‏ 
(۲) - صبحيّ؛ محبي الدين. د. إحسان عباس والتقد الأدبيّ (طرابلس - 


الذار العربيّة للكتاب» ۹۸٤‏ ۰)۲۱ ص ٥٩‏ . 
)۳( - صبحيّ» محيي الدين. المرجع السّابق» ص 09. 


روا ارين 


: «افتراقا وئيدًا في البدايةء وحاسمًا ثي منتصف السيرة» 


السيرة 

عند مَرَض السَّّاب ا ال 
بعرو يعو” دصل بينهما وَضَ 
ا .واو باشتداد امرض عند السياب وهبوط طاقته الإبدا عة 


ويذكر محيي الدين صبحي أن هذا المنهج , د مسرغاته في 
طبيعة الأمور: فالمراهق يمتزج شعره بذاته» E‏ 

الذي يستشرف الوت" ويقتضي ذلك غياب الرّموز الفرّة 
تي تمن في الفصل بين السيرة والشعر» حى نَضْمُر وتغيب» 
فافي مثل هذه الأحوال يصعب على المَرء أن يتحول عن 
اا اوی و ت ا ت ا و 
بدورد يسَوغ | للثاقد أن يعود إلى السيرة ال فیستدل 
بأحدهما على الآخر أو يفسّره» لان الساهد واضح 
وقريب» ولان هم م الشاعر في البوح والتجوى والشکوی أكبر 


6 ماك 


من همه هَمّه بتجويد القريض أو تشفيف الرّمز وتعميقه»". 
استطاع إحسان عباس أن ينزل على شرط السيرة 
اوو ادرا ا ااا ذه الخياذات 


)0 - صبحي» محيي الدين. المرجع السّابق» ص .٠١‏ 
۳( - صبحي» محبي الدين. المرجع السّابق» ص ٠°‏ . 
() - صبحيّ) ؛ محبي الدين. المرجع السّابق» ص 1١‏ . 


/ 000 < 5 8 

الشفويّة والوثائق الخطية » فإذا عور م ذلك أنشاً يفترض 
و ٣‏ و 
0 يرجح على آنه كان معد فيهماء فلم يطغ الور 
الْخَيّالي على عمله» وبوسّعنا أن تعتد كتابه. هذا مزيجً ص 
«السيرة) و«التقدا مَعّا؛ فيه من السّيرة رواؤها ورونقهاء ومن 
الد صرامته ودقته» لا تطغى ضر «السّارد) على معرفة 
«الشخص يّه ولا بى عليهماء إل ما يتيحه التحليل والتناول 
وموازنة الأشياء. عي َه _- مهما اَذ السهادات الشفوية 
والوثائق 1 د لبناء سيرة الشاعر ا 
الالء كثيء اء فيصرفه عن السّيرة الي تَكَلّف إنشاءهاء وعساء 
سن كلامًا له قديمًا كان قد أثبته في كتاب فنّ السّيرة» قال 
نوا ورو اا ا افر یل أقافها على 
جُمْلة می الوثائق» حتَّى إذا كتَبَ» كان التلوین الخيالي عموة 
تلك السّيرة» لكنّه ذلك الال الذى لأ تااة سكا شلى 

ومِنْ أشهر الاب الّذِين يمزجون بين المَيْل | لقصصي 

والسّرد التاريخيّ أندريه موروا فإنَّه أخرج مِنْ سيرة 

9 1۲ قصّة ممتعة سَّلِسة يكاد لا يميّّها 


القارئ مِنْ أيّ قصّة مُحْكمة الج والتشخيص... 


ولا شك أن حياة شلي كما صَوَّرها موروا غير متخيّلة 


+ عبّاسء إحسان. بدر شاكر السَّيَّاب؛ دراسة في حياته وشِغْره. ص‎ - )١( 


وإنّما هي مُسْتقصاة مِنّ الرسائل والوثائق» مكتوبة 
بشكل يُحَيّل إلى القارئ آنها من اختراع الكاتب 


ب )1غ( 
رفسة 


ذاقنا على الكتاب» رأينا أن إحسان عباس لم يخر 
ع معهود السّيرة الموضوعيّة وأصُولها: وَقَفَ على أضل 
ر اکر لساب ومحتده» و شات وجاءَ على تعليمه» 
وَصَفَ قريته «جيكور» تلك التي تَرَدَدَ اسمهاء كثيراء في 
دخره. كل ذلك وغيره أَدَاهُ إلينا بأسلوب مَنْ كان همه الوفاء 
للتَاريخ والأدب مَعَا؛ اما التَاريخ فما تُوّدّيه الوثيقة والرّسالة 
وأا الأدب فباصطناعه التخييل وفنون القَصّ 
على امتداد شط العرب إلى الجنوب الشّرقيّ من 
البصرة» وعلى مسافة تقطعها السيّارة في خمس 
وأربعين دقيقة تقع «أبو الخصيب» التي تمن مركز 
قضاء تابع للّواء البصرة يَضحٌ عددًا مِنَ القرى» مِنْ بينها 
قرية لا يتجاوز عدد سُكَانها ألما وبي نسمة تقع على 


3 


ها كدن اهن ابو الومن الور كه الفرت» ودع 
الجكوزةء تلاك لاف طرق مار تسد الماتی 
مدى ثلاثة أرباع السّاعة من أبي الخصيب» وهي 
ازارو الما وز مكلف عقن اا رش أخريين 
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عسي نای رادرم 


هُما بقیع (بكيع) وکوت بازل - قُرّى ذات بيوت من 
لبن أو الطَّينء لا تتميّر بشيء لافِتِ للنظّر عن سائر 
ُرى العراق الجنوي» فهي عامرة بأشجار التّخيل الي 
5 المّسارح المنبسطة» ويحلو رات الغربان أن 
E:‏ فيهاء وعند أطراف هذه ارف مَسارح 
0 منكشفة تُسَمَّى البيادر تَصلّح ِلَب الصبيان 
ولَهْوِهِم في الرّبيع والخريف. وتغدو مجالَا للتوارج 
في فصل الصيف» فكل امرئ يعمل في الزراعة 
ويشارك في الحصاد والدَّرّاسء الاين على حياته 
بتربية الدّجاج أو الأبقارء ویج في سوق البصرة 
جال للبيع أو المُقايضةء ويحصل على الشّكَر الب 
والشَّاي وبعض الحاجات الضّروريّة الأخرى لكي 
ينعم في قريته بفضائل الحضارة المادّيّة» وإذا كان من 
الطامحين إلى «الوجاهة» فلا بأس أن يفتح «ديوانًا) 
يستقبل فيه الزّائرين مِنْ أهل القرية أو من الغْرَباء 
ليشار كوه في فضائل تلك الحضارة المادَية“ 


عُلامٌ ضاو تُحيل کاله قَصَبة ركب رَأْسْهُ المستدير 
كَحَبَّةَ الحنظل» ؛ على عى دقيقةٍ تميل إلى الطُول؛ 
وعلى جانبي الرس ان وتحت الجبهة 
ارا التي تنزل في تكرت ب متدرّج أنفْ 
كبيرٌ يَضرفك عن تأله أو تأمّل العينين الصغيرتين 
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ا AY‏ 
وروا الزر بان 


العاديّتين» على جانبيه 4 م واسع» د رر ز «الضَبَة) العلا 
منه) دمن فَوْقها | لشف د يجعل انطباق الفتين 
وق صمي الأسنان كأنّه عَمَلُ اقتساري وتَنظر مر 
أخرى إلى هذا الوجه «الجنطي» فتدرك أنَّ هناك 
اضطرابًا في التَناسّب بين القَّكٌ السّفلِيَ الذي يَقفُْ 
عند الذََّن كن بقيّة علامة استفهام مبتورة» وبين 
الو جنتين النّاتئتين وكأنّهما بدايتان لعلامتي 0 
أخريين قد الا درا اليد "ا 


وهذا الكتاب» مهما استعان بفنون السَّرْد ومهما انَصَلَ 
اا كرات رما هو «دراسة في حياة السَيّاب وشعره)» 
هر فيه على سيرة الشَّاعره في كل أطواره. وبينما مضى في 
ذلك إذا به يصل السيرة بتفسسية الشاعر وفنه» ووْفق الكاتب 
كثيراء وبرت دراسته مِنْ ذلك العَوَار الذي تَفَشَّى في كس 
أا اا يقصلون ا بين مسألتين: (حياة الضّاعر) 
و«شره»» فإذ استوفوا الأولى خخاضوا في الأخرىء وكأ إزاء 
و لا دراسة واحدة؛ تحتل ا الشاعر صَدْرَ الكتاب» 
as‏ وأعانَ على ذلك أن إحسان عباس أراد أن 
يكون مؤرّحَا وناقداء وتَقَدَمَ القول» من قبل: نه استعان بما 
َوّدّيه الوثيقة والرّسالة والحَبّر الشَّمَوِيٌ فإذا أَعْوَرٌهُ 5 أولئك 
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توصل إلى ما يريد بالافتراض والتّرجيح والتخمين والمٌصَورٍ 
على تخوها رز N‏ 

ولَسْنا نستطيع أن تُحَدّد عالّمه الثقافيّ الخاصٌ حيتت 

ولك نتصرّر أنَّه كان بكر مِنْ قراءة الشّعْر - وبخاصّةٍ 

ما كان يشر مله في الصّحُف - ولمْ يَكَنْ في أحداث 

الحياة العراقيّة أثناءَ الحرب ما يحدد له موضوعه 

الشّعْرِي المفضّل”" 

تَحَرّرَ إحسان عباس في دراسته لحياة السَيّاب وشغره مِنْ 

تقاليد درن الجامعي؛ وتضا عن شاعره هالة (التّقديس), 
تلك التي لا ترى في سير التابهين إلا الكمالء فَعَرَفنا الاب 
إنسانًا كغيره ه الاي وأَفْلّحَ إِذ لم 0 سيرة «مناقب). 
ولم يَحَْجَِبٌ يجب إعجابةٌ بشاعره عنه وعتا ةك 
والوّمّنء فكان السَّيّابء مهما فق في قله شاعرًا اختلفت 
عليه أحوال من القرة والضّخْف والْصُورء وترَجح شغره فو 
وفْسولة فما أَسْرَفَ الناقدٌ في الثناءء ولم يَكُنْ فيه ِنَ الغالين؛ 
وکان» بحَقء ناقا يَزن الشعر نهد ان البصيرة والخبرة» وله 
ت يَمْنْعْهُ إذا مَرَ به شعرٌ واه ضعيفء أن يقول: در ا 
ولم يَتَكَلّْ له الأعذارء ولکته د يرميه بأشنع الألفاظ؛ فقصيدة 


(۱) - عيّاس. إحسان. بدر شاكر السَيّاب» ص 77. 


ٍ ۸ 
وا لِْرَسَنَين 


اتا «بليدة د بطيئة لا تنبض فيها حياة»'» وقصيدة في 
ازا «نشكو مِنْ ثلاث نقائص: ضَعْف التركيب» وافتعال 
لمطابقات» وتفاهة الواقع الذي ريد الشّاعر تصويره)0 
رة «خحطًاب إلى يزيد» 'شاذّة في شكلها فإنّها على 
0 ' تة القصيدة الكلاسيكية, شاذة في موضوعها بالنسبة ي 
اا .. وأنا أعتقد أنَّهها قصيدة متكلفة وأنَّها أيضًا لا نمثل 
رُوح السَّياب» لذي كان - في بعض اللحظات یری في 
الحَجّاج بطلا عرباء رغم م ما َرَأَهُ في كنب التاريخ مِنْ أخبار 
(صحيحة أوْ مكذوبة) عن عَسْفِو ولهذا فاته نخد في قصيدته 
طريقة التّهويل بالفاجعة وَالتّحَرّن على الصعاف والصفار 
العطّاش» دُون أن توجي قصيدته بمعنى الطرلة تي يلها 


|| س 
منْ فن السّيرة إلى غرية الرّاعي 


كأنّما كان إحسان عباس على موعدٍ مَعَ السّيرة الذاتية» بَعْدَ 
ال 3 م 8م ٠‏ اله 1 1 و < 3 
أن مضى من عمْره زمن طويل وهو في سير الاخرين» وكائما 
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: ۸٦ 
ار‎ 


رې بعد ذلك» في تأليف طائفة عن الكتّب ورم 
يِب على تلك الب أن تكون في الس والتراجم كل 
كان قَدَرًا مقدورًا أن يلتفت إلى أحوال تسه فى فیھا یر 
هو التاظر والمنظور إليه» وهو الكاتب والمكتوب فيه : فان 
سير هب الرّاعي» تلك التي أذاعها في الناس سنة ٤٠١‏ ار 
- :144١م‏ بعد أ تضى لين اليس وسبعون سق أذ 
ار الأعظم ينها في البحث والترجمة والتأليف والتُحفيز 
والتّدريس»ء في غير جامعة عربيّة وأجنبية» فكانت هذه الحياة 
جديرة بسيرة ذاتية. 

و ال الا هين اجان عاي الان 
ف«النّاس مهما يَطّْلْ عليهم الأبد وتختلف أحوالهم هم أحَذ 
رَجُلَيْنَ: رَجْل وَصل إلى حيث يؤمل وانتصر على الحياة 
e‏ وأحسنَ لَص من ورطاتها وشعابهاء ورّجل 
كافَحَ حنَّى جرَحَيْهُ الأشواك وأدركه الإخفاق. وكلا العامِلَيُن؛ 
عي الوْصُول والخيبة» يبلغان بالتّجربة حَدّ النضج على شرط 
واحد: هو اكتمال التصور لأطراف هذه التجربة ورؤيتها عند 
الم إلى الماضي» على ساس نظزة اة اة ولولا 
هذا الشّْط لكان گل إنسان قادرا على أن يكتب يسيرة حيات. 
وإِنّك لتستمع إلى أشخاص يَقُصّون عليك قصصًا مر أحداث 


روا الز ردان ا 


حياتهم ء عك سماعها ويبعث فيك شيناو وة ولك 
ىجزون عنْ أن يكتبوها سيرة كاملة, الم سوقم أذ 
روا مكانهم مِنَّ الحياة»”". 


قال إحسان عباس هذا الكلاميَوْمَ كان في السّادسة والعّلائين 
من عُمْره» وسُجْمَل ما انتهى إليه صاجب فن السّيرة: أنَّ الصّيرة 
الذّاتيّة ليس بمُستطاعها أن تبلغ غايتها من الإتقان والتّجويد 
ولا أن تُْرِيَ القرّاء بهاء ما لم يَكُنْ لها عوامل تَسّدّها إلى الف 
شَدَاء أهمها أن يكون صاحِبٌ السّيرة اشخصًا ذا تمر واضح 
في ناحية مِنَ التواحي»» و«أن يكون صاحبها ذا صلّة دقيقة 
بأحداث كبرىء أو أن يكون مِمَّنْ لهم مشاركة في بعض تلك 
الأحداث. أو أن يكون... ذا نَظْرَةِ خاصّة إلى الحياة وحقائق 
الكون»'. 

لم يَكَنْ إحسان عبّاسء حِينَ أنشاً عُزبة الراعي» رجلا مِنْ 
غِمّار النّآسء لكنّه وَفَقّ إلى أن يتبوّاً مقامًا سَيِيّا في الثقافة 
العربيّة الحديثة؛ في التأليف والترجمة والبحث والتّحقيق» 
وكان الرَّجُل في جهّاده العِلمِيَ مالا يَحْتَذِيه أجيال من 
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A۸ 
ااي‎ 


المشقفين العرب وناشئتهم» رضي عنه يمن واليسار والومر. 
وقنساء أذ إلى 0 وهؤلاء ا مار يولم ّم 
أصحاب المَشارب المتباينة؟ من ؛ مال مد منهم إلى التراث؛ ور: 


0 


لی الات لدبت سواء راه وطق د 


للشّخص الذي بَجُوز له أن يكتب سيرة ذاتية: 

وكات السيرة الذًاتة قريب إلى قُلُوبنا؛ لاله نما 
يكتب تلك السّيرة مِنْ أَجْل أن يُوْجد رابطة ما بيننا 
ونه :وان يُحَذَّكَنا عنْ دخائل تفسه وتجارب حیاته» 
حديئًا يَلْقَى نا دنا واعية» لأنّهِ يثير فينا رغبة في 
الكشف عنْ عالّم نجهله» ويوقفنا من صاحبه موقف 
الأمين على أسراره وخباياه؛ وهذا شىء يبعث فينا 
الرّضىء وقد يأسرنا َبُحَوّل أنظارنا عن تقد الضعيف 
والواهي في سرده ويَحْوِلنا على أن نتجاوز له عن 
الكذب. ونتقبّل أخطاءه برُوح الصّديق”" 

و كانت فموقة العلى : بو مااي للعِلّم واف 
TT‏ لضا والإعجاب؛ 6 
منذ الصدر الأول من شبابه» ا للعِلّم وكان 
حه 0 الثقافة واسعاء ' يوم م قبل عليها في ذلك العهد البعيد. 
ويكفينا أن 38 ببرنامج دراسته في الكل العربية بالقدس» 
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۸۹ 
الزن 


a I OT aT 
في المعارف التي أتيحت له ولأترابه في الكلية؛ ر‎ 2 
ى اللّة العربيّة وآدابهاء 17 اللغة اللاتييّة وانّصَلّء شيئًا‎ 7 
ته تاريخ اليونانيّ والتاريخ الرومانيّء وتاريخ الفلسفة» فإذا‎ 
يي إلى تَفْسهء وانترّعَ لها شيتا من الفراغ» فلا حب إليه منَ‎ 
الاستماع إلى الموسيقا الكلاسيكية.‎ 


ديد و 


ولك أن تَعْرفَ أنه لما عيّنَ مُعَلَمَا في ثانويّة صَفَد تَولَى 
دريس الّاريخ والجغرافيا واللغة العربيّة» وجين استقال مُعَلَم 
اللّغة الإنكليزيّة دُفِعَ إلى تدريسها ومر بناء من قبل أنه أَحْسَنَ 
اللّخة الإنكليزيّة في سن مبكّرة» ثم لما هيا له الفرصة نعل 
لعن الإيطاليّة والإسبانيّة. وتَمَدّمَ القول: إن في أَوَّلِ هبو طه 
القاهرة» حَمَل في حقيبته مخطوطتین؛ إحداهما ترجمة كتاب 
لد لأسو ال خرىق كتابه أبو حَيّان التوحيدي» فَلَمَا 
قبل على در ورسية في الجامعة» كان قد تَعَمَّقّ فَهُمَ الأدب 
والتّقْد الإنكليزييْنَ» قوق ما أَنَاحَنْهُ دُرُوس أساتذته في قشم 
اللغة العربيّة وآدابهاء فإذا مَصَيْنا في الرمان اسر لنا عصان 
عبّاس» ذلك النَّاقد والعالِم والباحث والمُحَقّق والمترجم 
والمؤرّخ والأستاذ الجايعيّ المذكور» وكان فويتا بتدوين 


سير ده الذاتية. 


كانت السيرة الذاتة (مشروعًا غير مُفَكَّر فيه يه أو مشرري 
وچک ولم يَدْرْ في حلي أن يدون سيرته إلا حينم زي 
َم ِن أصدقائه أن يكتب في شأن تفه وعلى فول مرا 
التّدريس والتَأليف والترجمة والتحقيق» وعلى ضَرْبهِ زر 
الأرض حوب إلى آحَر = فان أخاه بكرا لم مُه ذلك , 
وعنده أن جا أخيه ا «تخلو أو تكاد من أحداث بارز 
تثير اهتمام القارئ وتطلعاته»» ووافق رأي ر 
وود ا ا 
صحيحًاء فأنا عرف أنَني لم أشارك في أحداث سياسيّة, ول 
انول مناصب إداريّة» ولم اکن عضوًا في حِزْبء ولم اکر 
مسؤولًا عنْ مشروعات اقتصاديّة؛ إلى آخر ما هنالك مِنْ 
نشاطات تُعَرّض القَّزْد للمسؤوليّات الاجتماعيّة والوظيفيّة». 
كأنّما كان إحسان عباس يبحث عن ذريعة تَضْرِفه عن كتابة 
يبيرته الَا وله غرف قبل سوا كنا ومؤلفين وضعوا 
نبا في أحوال انهم دود أن يَلُواأمرًاه من أمُور النّاس» ولا 
خاضوا في السّياسة بل إن قرا نهم لم تستقم لهم حياء إلا 
إلى جوار الكتب. له يَف لا شك في ذلك ضُرُويَا ِن 
تلك السَيّر التي أرادها أصحابها خالصة لأَنْفْيِهِمء لا تكاد 
تُجاوزهم. إلا شيئًا قليلاء وتستطيع أن سوق في اطمئنان: 


پا لعله حسين» وحباتي؛ لأحمد أمين, مما دَرَسَه إحسان 
ا وبمقدورك أن ضيف إليها ير ار لغير أديب 
وف ّت للفراء ما يَرجُونه ِن الله والمتاع؛ وحسبنا أن 
عر مها ما أنشأه عمّر فروخ» وزكيّ نجيب محمود» ومحر 
روه رجا الل ررق 


َل 


وَمَحَ ذلك كب إحسان عباس سیر ابتغى منها أمرين؛ بيان 

رة إنسانٍ أنفق حياته هاعم ويؤلّف ويُحَقّق ويترجم» وأن 
ّل تجربة إنسان حاول في كَل خطواته أن بص لليلم 
بصدق ومحبّة»» وأن ينتفع القرّاء والدّارسون مما انطوَث عليه 
انهو اطق أ شعيد ها لد ارسوة مداوناات ميدي 
عن حياة ملف هذه السّيرة وشئء مِنْ عصره) 

لم يَحْفْل إحسان عبّاسء كثيراء باصطناع بناء فنىّ بعينه» 
وقال في مُقَدّمة سيرته: إِلّه سيختار «أسلوبًا بسيطًا كأنّه حكاية 
ممتدّة» مُرَاعِي إلى حد كبير التَدرٌ جَ الزّمنيّ؛ لاعتقادي اني لا 
أنوي أن أقَدّم للنّآس رواية» حيث يستبيح الكاتب لِتَفْسه أن 
يتلاعب بالرّمن فيقدم ويؤخر؛ ويُطْلق العنان لِحَيّاله في بناء 
شخصيّات لم وش على هذه الأرض». 


وأعاد سب اختياره ل«الأسلوب البسيط» - وهو العالم 


م 


بف الرُواية ج إلى أنه قد عملا قد يفيل الارسير, 


وب شعن أن نضيف مرا حر لَعَله أن يكون سببًا کامنا , 
اصطناعه ذلك الأسلوب» وهو ذلك «التشاؤم» اذى اتور 
على تَفْسه لاحُلُول الشيخوخة وامتلاء النفس بألوانٍ ر 
المَرّارة والخيبة). 

فإذا تَقَدَمْنا في السّيرة و أنشأنا نتأمّل بناءها؛ وإذا رن 
«(رموز الخوف» و«رموز الطمأة» = = بین لنا ميل 7 
الراعي إلى «التقرير) و«التسجيل»» يت الذّاكرة الاستعادية 
تي عليها قرام السّيرة» عن الّخييل والتلوين؛ ذلك أن الغاية 
لني ابتغاها إحسان عباس ليست إلا الوفاء للصّدق التاريخي 
تَوَجَهَتْ عنايته إلى «مضمون» السّيرة لا «شكلها»» ذلك 
O‏ يقَدّم بين يَدَيِ السّيرة» حياةً إنسانٍ ندر تقس 
د ب ااه للم واا والتاليف» وكان لسحياته 
المعجونة الح رقو مدهو المترة والجوع. E‏ 
ل تلك الصّعاب = أَبْرٌ في قارتهاء وكأنّما القارئ الذي يُقْدِم 
على قراءة هذه السّيرة» ما يزال لصاحبها لان عليه» وهو 
يعْرِف» من قبل أله إزاءَ شخصيّة هذَه تَسُوق إليه نجاحهاء 
دُون أن تُشْعِره بالاستعلاء أو التَبَجُح, وإِنّما قُصّاراها أن تُوَدّي 
إليه ذلك بكلماتٍ هي أَذْنَى إلى الصّدق والاعتدال» وتصل 


رصنا ۹۳ 


نابا اله إحسال عباس تسه في كاه فن اشير 

والغاية الأولَى التي تُحَققها السيرة 0 

المزدوجة ّي يُوَديها كل عَمَلِ فب > أَعْنى 

تخيف اليب على لكاب رتل الجر إلى الور 

ودعوتهم إلى المشاركة فيها؛ فهي متنفس طَلّْق للفئّان 

يَقص فيها قصّةٌ حياةٍ جديرة بأنْ تُستعَاد وُقر]0 

إذنء كات الصورة التي تَكَلْفتَ إحسان عباس أداءها إلى 

قارثه» هي صورة «العالِم»» وکات سیر ته ا وبيانًا لها. 
َي في غُرْبة الرّاعي كثيرٌِما َك 
صفاته؛ يشارف «الإنسان» : ا = لكف مهما نَوَسَعْ 
وط لم حرج عن الشزط الذي أرا3ه لس تة أن تكون 
و غاا و«فكريّة)» هذا شَرْط الإنشاء» وهو كذلك 
شَرْط القراءة والتّلمَّي وكأنّه أراد أن گر قاری ويقول له: 
لَك بإزاء رة أستافذٍ ومؤلّفٍ ومُحَققٍ ومترجمء مهما انسعَتْ 
مُربة الرّاعي لضُرُوب مِنْ أدب الك جمة الشّخصيّة. 


دل سيرة «العالم) أحكمّت طوقها ذم فضمر «الاعتراف) 
فيهاء وإذا بنا إزاء عالم أَحَدَ تسه بغير قليلٍ مِنَ التُحمْظ 


ف إليه القارئ» يعرف أَدَقّ 


. ٠٠١۷ عبّاس. إحسان. فنّ السيرة» ص‎ - )١( 


e‏ - كان على أن ان بار 
لاتا هر أذ إلى الاعتراف)» ین َع اه فو ال 
لكا جاو الّباب» وك إلى النّيخوخةه عَرَفَ لق مابير 
الَا المُكَامِر والشيخ الرّزين 

وک ف کان E N‏ في 

كتابة السّيرة الذاتية ولكتي جين وَقَمْتَ أمام التجربة 

بتفسى: ودبت أن حماسة الات لا تستمر بعل 


ر3 


ey 


ET‏ «الشيخ) يحتاط ويتصوّن فلا يكاد يفصح عن 
أسماء نساء عَرَفَهُنَ في صباه وفتوٌته! 
بَدَأْثْ هذه العْطلة الصَّيفيّة في القرية متوثّرة و 
كذلك فقدٌ حَدَتَ ذات يَوْم أن لقت فتاةً بدا لي انها 
جميلة» فخفق لها قلبي وأصبحتٌ أحرص على أن 
E E aN‏ انم 
لازا ولك لا E‏ د 
ال 00 


أَكْرَ هن عليه E‏ > «التُحفظ» Ty‏ ورأيناه 


عا را لين 


كر صراحة 0 ار عع مف 


فإذا هو 


ف أز كان أراد د اليس ع ¿ اكبْتقٍ) ا 68 
حباته» وعساه أراد من ورائه إكمال صورة «التموذج» الذي 
برغباته وإرادته» استجابة لرغبة أبيه وإرادته» وإِنه نّا 


کی 
له لم کن له يذ في اقترانه بزوجه «الريفية»» وآله لم جز 
على أن يأبّى إرادة أبيه» وإنّه ليذعِن له» ويَنزِل على شُرُوط 
اتغاليد لوي ورُعْمَ ذلك ما رال الرَغبة في اللي عن 
روه تلازمه» مِنْ سس لآخر» حتى استكان للأمرء رحمة 
بالأبناء» وإشفاقًا على تلك المسكينة. 
التزم إحسان عبّاس الوقار» وعَشِْيَه 00 كان بوسعه أن 
a‏ ل أراد» فلا يضمّن يميرته شيا عنْ زوجه» وفي الي إل 
القارئ لا يكاد يَقَفّ على اتر لها. كان بوسعه أن يفعل ذلك فلا 
تحتل الزّوجة المسكينة إلا هامشا يسيراء لكت لطع على ذلك 
دارا اين ا رن ل مور ريا زاك داكي 
عربة الرّاعيء كأنَّما نَكَآتِ الكتابة جُرحًا ليس إلى بره مِنْ سبيل 
بعد ثلاثة أشهر من ذلك الجوار غير المتكافى الذي 
جرى بيني وبين والدي» وهو جوار أمقته دا لأنّه 
عقيم غير منتج» وأنا - لأسباب كثيرة - لا أستطيع أن 


1 


أواجه والدي بالقرّة 5 أتمثاهاء اد آي استطعت 
ان اجه يف لين لي دی أمل في قاع وق 
إن بل المشكلة إل الثورة عليه وإعلاني ا 
510 - بعد ثلاثة أشهر جاء إلى صفد مره 
أخرى ليقول لي ' E‏ ا 
الكتابة إليهم. قَلْتُ: ليس من e‏ ا 
أنه ,ل أغرف به لني شه خطيتي: ول 
أدري بم أأخاطبهم وكيف ا والكتابة لا تيم 
بين فريقين يجهل أحدهما الآخر 


سار 


والح أن عُربة الرّاعي» على ما فيها من فن» وعلى 


انتعادتها ا من الماضي ا لإحسان عباس 
وانتصارًا متأخَرًا على تَفْسهء لَمَّا أمضَّى ما أراده والده؛ أراده 
على الرَّواج فتزوّجء دُون أن يُستأمَر» حتّى إذا كان في السُّودانء 
يعيْدَتَخَدّجه في الجايعة: عَقَدَ العزم على أن يَبْتَ ما بينه وبين 


E‏ إن عالتها بعزمه تا رجح واستكان 


فقذ تَحَدَنْتُ إلى زوجتي بهدوء أن لا بد مِنَ الانفصال 
ردقت قل ولاق طريفه اوكا اعلا ادق وله 
لور في على للم نوكا بات دوو عله لدي 
لجؤوا إلى طولكرم تُمَبَعْدَ قل من ساعة لَحِفتٌ بها 
واا ی ناافلت؟ فأنا لا اطق أن انبا 
وبطِفْيْنا عد اللاجئين وَلْتَمْضٍ الحياة بنا كيفما كانث 


زلآنء ان تشعت ُشْعبَ بنا الحديث. يمن و سر لا يثري 
- 3 عرب ة الراعي ا 1 إحسان عباس ذو 
ين رومنطيقي› ون أقصى آثار هذا اللكوين يرتفع إلى 
لريفيةء حتى إذا اتصل بالكلية العريية بالقْسء جر 
المّعْر اللاتينيٌ «الرّعويٌ» 
ولا د أن اقول نه جَذَبي الجانتٌ الرَعَوِيٌ 


)t01(‏ في الأ اللاتينيَ والإنكليزء ی 
وفخاصة فصيدة ملتون (اليسداس») في رثاء صليقه 


کنغ» ا طوايع هذه المؤثّرات > مع الحياة 

الريفية فأصبح الرّيفيون هُمْ الرْعاة في نظريء 

وأصبحٌ الرّيف هو «أركاديا» أو الموئل اليثاليّ للرّعاة 
إذنْء فَجِمَاعٌ حياة إحسان عباس إِنَّما هو تمثيلها لاغْربة 
الرَاعي). ا ا تحيله ا 
ير أن «المقادير) تحنو عليه؛ وتدفع به إلى الأفضل والأنجع. 
والّذي 0 فزن أحداث هذه السيرة. أنه انما كان سدوا 
للوي منل الصدر الأوّل من شبابه: فأستاذه اه هو 
درفلا إلى بفيعلة الر سال نوها إن تشن الأزمة حتى تنفرج 
فيختلف إلى «الكلة العربيّة) ال وما إن يخوض جج 
الحياة» حتى يبط مصر لإتمام دراسته الجامعية ناذا حلت 


A ¢4 


5 


نكبة فلسطين (11517ه = 115م)) كابَد صرّوف لما 
وما ما أسماه «حقبة الجوع) - وإذا به ل من أساتزى, 
المصريّين العطف والرّعاية؛ التمسّ له أستاذه 95 
و في إحدى مدارس القاهرة. وَسَعى أستاذه أحمد أمين 
إلى الي غوردون» في الخرطوم في توظيفه. فأصبح أستاً 
فيهاء حتّى إذا ألقى e‏ ان في الخرطوم» تَدَيرّها عش 
سنوات» واتَّخَدّ السودان وطنًا والسودانيين أهلا = تأبى 
صرُوف الأيّام إلا أن يُجَدَّد «الرّاعي) غربته الأبدية» يحول 

عن الخرطوم إلى لبنان» وتفتح بيروت ذراعيها له» وطابٌ له 
المقام فيهاء حتی إذا بلع سن التقاعد وانقطع عن الخِدُمة 
ا وده سد الرّحَال إليهاء وكانت ا 
الا ويشاء الله أن يدر که الا 
بعيدًا عنْ ملاعب طفولته في «عين غزال». 

كابّدٌ إحسان عباس ما شاء له الله أن یکابد» ا 
أن تکون كلها عر ابد َوه بد ناء سحيق إلى بل انر اء 
سحيق» وشحب في ذاكرته الأمكنة ا مر بهاء أو تلك الي 
ونه يتا ِنَ الزمانء ولم بب مِنْ تلك الذاكرة ET‏ م 
اله التي أحكمَّث طوقها عليه» وَأَسْلَمَدْهُ «الشيخوخة) 
إغراق متصَلٍ في «التشاؤم» و«الحزن العميق»» وكأ حاصل ما 


44 

2 ب إليه كلامٌ قاله فيصل دراج - نق رأفيه أن سيره إنّماتَحِْي 

3 :ن الإنساں ولوعته المتجدّدة» فألوان المعرفة المتعدّدة كرا 

0 ير مخ ويل ل تاخذ الإنسان إلى حيث شاه فل پل إلى 

لمكا لذي صله قدّماه. . وعنْ هذا الانزياح بين مشيئة العَفْل 

وة القدمين يَضْدْر ذلك الجس المُلتاع بهشاشة الوُجُود, 
الة ا والأحلام الإنسانيّة في آن»“. 


وإذ يلغ إحسان عباس هذه المرتبة من الألم والحسرة 
ین إلا «الرّاعي) الذي تنطوي عليه نّفسه 0 به 
ويأخذه إلى «الماضي المستعاد)ء فهوء إن لمْ يستطغ أن يَحْطُوَ 
فى التهر تسه مَرّتين - كما نئ عبار للفيلسوف هرقليطس 
اها على الغلاف الدّاخليٌّ ليسِيرته - فليس أقل مِنْ أن يَسْتَرِه 
ُُوره بذلك «التّهر»» فكائّث تلك الأبياث التي وا بها يته 
الذّائئّة» وفيها شعُور ذلك الطَفْل الذي كان ذات يوم في إهابه: 
ِي دفر ِي فيم كبك هَذِي السّطُوزْ 
١مس‏ الذي عَائَّ فين أمْسَى E‏ 
مو یکا سنا که ا جر 


يور 


)١(‏ - درّاج» فيصل. «غربة الرّاعي أو سيرة ة الروح الباحثة عن الحقيقة»» في: 
مخراب المعرفة؛ دراسات مُهداة إلى إحسان عبّاس» تحرير إبراهيم السّعافين 
(بيروت: دار صادر ودار الغرب الإسلامي» ۷ م,م)» ص 500. 


رارت ل 


إن لم.. فمَنْ؟ لخالد الفيصل: 


3 5 
سيرة ذاتيّة.. إلا قليلا!(1) 


تَدَكَرِتُ سيرة فيلسوف الوضعيّة المنطقية زك نجيب 
محمودء وأنا أقرأ كتاب الأمير خالد الفيصل 9 لَم.. 
َمَنْ..!!؟ بعُنوانه الغامض الغريب» وفطي الاين 
للمعهود مِنَ الكتُبِ» وأسلوب تسطيره الذي ا رة 
هو بعر ون لم يله مه كُلّما واتاه ذلك. 

قُْتُ: إن كتاب خالد الفيصل أَذْكرَنِي سيرة زكيّ نجيب 
محمود حَصاد السَّنِينء تلك الماتعة الحزينة: فل كان کتاب 
الأمير ريا الغريدة ظاهره کلام ا 


7 0 


50 ا ل ا ا 


لم يرو الأمير أن بصن كاب وقطم 000 
الطريق سمه «مذکراتِ ا ولا اسيرةٌ ذا 
ولا ١تقاريرٌ‏ رسميًّا؛ ودعا هذا الات من الكتابة 7 
إنسانة» وکا عرض عن «اللاشم)» وا (المِسَمّى), و 
الشّكُل: «(السيرة)» و«المذگرات» وأراد e‏ وحارت 
المكتبة الوطنيّة فصِيَّمَتِ الكتاب نرا ربا 5 تم استراحَتٌ! 

ا خالد الفيصل قى «النوع الأدبيَ. بخدو ده 
ورُسُومه وتحاماهء ومْ يسا أن ينو ل أو كأنه أراد أن تفلت 
ِن قواعد الف حتی يكون بمنجاة ا يموي ذلك أن 
جمهرة من ˆ الكتاب E‏ حين أنشأوا فت في أحوال 
یمهم ولخ ُو كيرا على ال الأديّ»: واحترزوا فم 
أطلقوا على ما أشاو م غار اة انها وان اس بعضهم 
في كلمة «(مذکرات» مار يعفيهم من قواعد الاد ومماحكاتهم. 
وكانت اقصّة الحباة»» و«الذكريات»» و«المذگرات» أسامي 
تيليا الكتاءة) بر ند يها بقن ق الذَاتيّة) مهما 0 
ابتعادهاء الأميرَ جلا شيئا من خان في هذه «الشدّرات» 
فبها شي من سيرته» لکتها لِيسَتْ كل سيرته واا 
عن حياته الخاصّة» وما صل بتْسهء ورج وأو بعيدًا عن 
سوم ارب ل ريدي - إلى كتاب آخر لا يضيره آنئڏ» أن 
دعو بملء فمه: : السيرة ذَاتيّة). 


َع الكتابة إلى ب عى ن ن ية 
î‏ ولا مندوحة 3 عن الوت طلقها على کل 
يل بنا فإذا أي دعَوْتُ هذا ارب ِن الكنابة اير 
ذإتة)» فلا تول فولي على ولع الاد دالت ع الأدبيّ', ولك 
أن تلتمس فيه أصاد في طبع الإنسان. غايتة أن دعر الأشياء 
بأسمائهاء مهما أراد الكاتب والآديب ا صيق لق 7 
إلى رحابة الحياة» ونحن نقرأ القصيدة ونرفعهاء رأسّاء إلى 
لوك ار مرا رار لسر على 
8 . 4 3 000 1 0 
معنى للكتابة ومضمونا لهاء لكنهم لن يَعدِلوا عن رفع هذا 
الك توي اننا ليقف إلى امه الاين لعل ورور ا 
ألوان «السّيرة الذَاتيّة»» أو «يسيرةٌ ذاتيّة إلا قليلًا! ولا بأس على 
وس Va‏ 
أن يكتب الإنسان في شأن سه متى عَلَتْ ينه وإ شا 
أن كفن لق دونه قن ر انر نه الكتاية 
ع E‏ اذ عساء فرك للكت ل 
حياة إلا ما عاشه فرواء» كما يقول غابربیل غارسيا ماركيز فإذا 
وَلِيَ أمرًا ٠‏ فا لوو الاق تكقله ليق رما تدر نور يفي 


نذكير اناس وتقييد يدل عليه على ندال ایر 


ب«السيرة الذاتة» قدیم» يويد ذلك كتابه مسافة للتنمية واد 
عیان (519١ه).‏ يوم م كان أميرًا لعسير» وإن لم تع أن 
به (عتبَة الذاتة»» مهما أراده الأمير كتَايًا في التنمية)» 
وما يدخ في عِدَادِها. 

والح أن هناك قَرْقَا بين كِتابَيْ مسافة للتنمية وشاهد 
عیان» ون لَم. .. قَمَنْ..!!؟؛ كيب الأوّل. والأمير في الستين 
(۱۹٤۱ه)»‏ والآخرء وهو في التّاسعة والسّبعين (۳۸٤١ه)‏ 
- وقًَْا في الوح والتفس والجَسد والغاية. 2 
لم بحل كتابه الأخير من كلام في «التنمية» لكنه ت تم يذلك 
«البَوح» ارين وصحيح n‏ في الكتاب الأوّل على 
قط من نف أده من أدب «السّيرة الذاتكة»» لكِنّ كتابه هذا 
الأخير 006 أراد أن يُظْهِرَناء في بعض يول على 00 
ف عن رسوم «الإمارة» a‏ وأباح لاو لہ 
ع من حياته؛ طفلا وفنّى» و شابًاء وکھلا وشَيْحَاء على 
أذ ما آذه إلينا لم يل من حَدّر «الأمير» مَس لنا ِن تلك 


الحياة قرا و جت قد درا ارۇس لل الذَائيّة يِن قوم 
الاه 


ع وا لرن ١6‏ 


ويُخَيّل إلي أن اي يُظهرٌنا على شيء ۾ ِن «التارع؛ 

في وخصيّة خالد الفيصل؛ بين (الطَفل» الفتى» السب 
و(الأمير). ينزع الفتى إلى طبيعة الفيان وتَغْالبه تقاليل 
«الإمارة؟» مهما كان صَييًا. يجلس في مجلس خاله الأمير 
بات عبد الله بن جلوي» في الأحساء "طلا لا صل 
رماي الأرض» ولكتني كنت مأخودًا بحزمه وعدله ول 
كلامه»» ويَسّوق إلينا شُعُورَ «الطّفل» لَمّا رأى» أوّل مر ده 
«الملك». كان الئاس يستقبلون» في مطار الأحساء؛ «الملك 
عبد العزيز»» ونائبه في الحجاز «الأميرَ فيصلا», أما الطَمْل 
ذكان يري بره فيما راحب ِي الأرض يفش عن دوا 
و(أبيه»): 

له اعرف سي قط في الأحساء 

u‏ ابلق ا او عرفت جَدَي ووالدي 

أل #غلن أرضها 

حَضَرَ الملك عبد العزيز للأحساء 

يتففّد شعبه ودولته 

الاس لاستقباله وحن وفادته 


وَج وأخي سَعْد إلى المطار 


يد ا 
e‏ 


زیا فضا لامبنى عليها ولا شعاد 


ربعت لائر 
ولم تَلفْتِ انتباهي 

لاي أبحث عن غيرها 

وبَرَجَُلَ منها اثنان!! 

له أشاهذ مثلهما أَحَدَا في حياتي 
ا lS‏ عيناي 


ت 


وتحققت أمنياتي 
ويلقانا هذا الشُّون مره أخرى» جِينَ هَبَط الطمُل خالة 
مدينة جُدَّة ورأى؛ لأوَّل مَرّة أخاه الأميرَ محمّدًا يستقبله في 
المطارء فجعل ينظر إليه بعَيْنِ ملُؤها الدَّهَشء ويتفخّصه - كما 
قال - مِنْ رأسه إلى أخمص قدميه. لكنْء مَهلاء فللامارة 
تقاليدهاء وعلى الأمير - ولو كان طِفْلاء أو فتّى - أن ينزل 
على شَرْط تلك التقاليد. 
2 الفتى خالد مِنْ والدته أوّلَ درس من درو الإمارة. 
لما آبَ إلى مَسْقط رأسه مكّة المكمة: 
ّا في مک فقذ ْنا إلى بيت #حارة الباب» 


الذي وَلِدْتٌ فيه 


هناك 

رث معي والدتي من الطابق العُلوِيَ 

إلى الطّابق الأرضيّ يَوْمَا 

وأشارَتْ إلى غرْفة المجلس وقالّت: 

هذا مجلس فيصل 

وأنتَ ابن فيصل 

اجلس للتاس في مجلس أبيك 

وأحسنْ استقبالهم 

واستمع واستوعب 

و «التنازّع» بين طبيعة «الطّفل) وتقاليد «الإمارة)» 

55 انتصرّت هذه الآخيرة» فليس للاأمیں وإن کان (طفلا)» 
ا ل اوه بطَبْعهه كانت نشأته مترجّحة 
ورا را انير انالك راق الموكرل براقت 4 
أقرانه فينهره» 00 ا «التقاليد» التي لا ينبغي له أن يتأخر 
عنها: 

كان كُلّما رآني ألعبُ مَعَ الأطفال 


يَنْهَرَيِي ويقول.. بلهجته: 


ا 
م E‏ 
ين نبي تلعب مع البزراد؟ 
أيْ: نريدك ويك تقود الوّجَال 
وأنتَ تريد ریب مَمَ الأطفال؟! 
0 36 الطّفل خالد أن يَحَرّن كالأطفال» ويتخيّل 


u‏ م الالء مهما كانت «تقاليد الإمارة» قفاسية على قلب 


الطفل ووجدانه. 
7 3 : 
ويعود إلى الطّائف. إثر تعثر دراسته في أمريكة» فيلقاه 
أا الک غاا 
إذا بأستاذ لنا في التموذجية 
يقترب مِنّى.. فسلَّمْتُ عليه.. ولکته کان غاضبا 
يقول بلهجته المَكيّة: 
«الحس.. كسفتنا الله يكْسِفَك.. 
ضيّعْت أربع سنين صايع في أمريكا.. 
اعات الا را 
0 خالد الفيصل قارئ «سيرته؟)ء فتَعغرف قَذُرَا صالحًا 
الميلادء في TS‏ 
والنشأة في الأحساء وإلمامهء أَمَدا قصيراء بالرّياض. وما 


الا : 
يؤوب إلى مكة المكرّمة وتَتَقَلَتْ حياته بين جد 
اللّائف» فإذا استوفى تعليمه العام اختير له» ولإخوته إت تمام 
اة الجايعية في آمريكة قبل أن قر e‏ 
38 كانه بيطاي وحايخها العريعه ة أكسفورد. وإذا بِمَنْ 
اب الأمر يصون | إليه العمل مديرًا لرعاية لباب 4ك 
تيا بد جين أميرًا لعسيرء سبعة وثلاثين عامّاء فأميرًا لمكة 
المكدّمة) فوزيرًا للتربية والتعليم, لكنّه لا .يبليف في الوزارة 
غير قليل» ج يسَمّى «مستشارًا لمَلِك البلاد»» وأميرًا لمكّة 
المكرّمة» مَرّةَ أخرى. 

وفي الككتاب - متى استوفيّناه - طم ِن تفس خالد الفيصل 
وذاته» ولولا هذه «الذَّاه تىة)» 10 الكتاب «تقريرًا) أو اسجلا» 
أراد الأمير» مِنْ ورائه» تقييد ما أنجز» ولا صَيرَ في ذلك» ما 
وَفَى الكاتب لتلك «الذَابية) لني تَطْمَى» فيكون الكتاب (سيرة 
ذاتيّة)» وتضعف فإذا هو «تاريخ) كائ تاب في التاريخ» أو 
«تقريرٌ) لا يباين سواه الفا رون وعندي أن الكتاب أَفْلَحَتْ 
00 الأولى. ا في أن انا ب«نفس) خالد الفيصل» 
فإذا تَقَدَّمْنا فيه» كان 04 «الأمير) «المسؤول» العْلبة على ما 
سو اھا وشا فشيا تضكر ما اداه اس دان ويَذُوِي ما 


مر «ذاتيةك لولا أنه بوڈ سه متظهر على سيء من أ 
و ولو لا قصائده و التي ب بعثت «الذَارئة), 2 
E PPAR r‏ 


أحراله «(جادًا)» كما 35 أستاذه في أمريكة العلامة المؤر 


الجليل الدّكتور فيليب 
أن خالد الفيصل على الغلاف الأخير لكتابه عِبّارة اتا 
ليس فيه «أنا»» فَهّل خلا الكتاب من آثر هذه الكلمة وسطوتها؟ 


م 
حی 


كأنّما أراد خالد الفيصل أن ير منْ هذه «الأنا» البغيضة, 
ولطالما انَمَى الكاتب المسلم» في ثقافتناء هذه الكلمةء فإذا 
اضر إليهاء حَمَلَ ما أنشأه في شأن فيه على مقصود الآية 
الكريمة ©« وأمابنعمة ريك فحت 4 [الفحى : 11 أذ العله 
أراد «مخائَلّة) القارئ وامشاغبته»» ج يَضرب في غابة 
«التصنيف» إلى غير نهاية» مُلْقِيَا على الكتاب «قَلَّق التَسِْيّة. 
وهل تار كاتب - مهما أراد - التجاة شن «أنا»؟ ما إذا 
أخذنا برأي للتاقد الأمريكي بول دي مان. يد فيه كُلّ أنواع 
الا ها ا ل نهو الوان ا وأن أي 
كتاب يحول اشم مول ماء هو بعض آثار ذلك التَوْع الأدية 


١١١ 


e N يوي إلى‎ 


e‏ | يبارة اجر ار ة ذا إلا في حالةٍ تعلق أضلها غائرٌ 
- جب فيها الكاتبٌ المسلم الحديث عن النفْسء 
ل يلك دلا لني لا سبيل إلى انّقائها! 


و 


۱1۲ 


سئوات الجوف.. سيرة المكان القّم ”() 


كاما أراد عبد الواحد الحميد أن يتفي الحديث عن الَقّس 
َحَمَدَ إلى عبّارة سنوات الجوف واتَّحَذّها عنوانًا لكتاب؛ جار 
أن ندعوه (سيرة ذاتيّةا أو اتر جمة تفس»» 6 آم في 
ف قارع هذا الوح ا بع العنوان الكبيرٌ عنوانًا آخر 
صغيرًا نقرأ فيه عِبّارة «ذكريات جيل». 

على د القارئ مهما أراد الكاتتٌ صرفه عن «السيرة 
الذاتية»» غيرٌ مستطيع أن يأخذه بعيدًا عن ذلك الَّوْع الأدبيّ. 
افطع أن بخول ل الو لد هل وف اك ا 
Ne eo‏ 
I er‏ 

شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة ۲۰۱۸م. 


(۲) - الحميد» عبد الواحد خالد. سنوات الجوف (الجوف: مركز عبد الرّحمن 
السديری الثقافيٌ» 1١414‏ ه =۷ م( 


تابر 
فى الزّمنء يلوح منها ذلك العير 
م و أحلامه. 


14 
رزوی صورة شخصية غائرة في 
زی کان فيه الجوف مَدرّج 
ود يقال: إِنَّ عبد الواحد الحميد لم يرد أن يكون أي 
عت الحنك ی عر یرت وأخختارٌ الجيل سبيله إلى ترجمة 
بن يك كا قدت في الكتاب أدرقت اك نما تر 
يبيرة جيل وسبيرة مکان» وتقرأٍ 


إلى هذا الجيل و ذلك المكان. وَلَعَلَكَ خشيت أن الكاتب الذي 
ذاته كتايًا معدودا في 


انَمَى الحديث عن نّفْسه وأنكر 
أدب السيرة الذاتة إلى «ذكريات»» إن تفت دمن تاريخ 
والمأثورات؛ فلن ينتفع بها قارئ الأدب - والسّيرةٌ الذاتية نوع 
أدبي - متى أراد أن يج حياةً إنسانٍ مِنْ لَحْم ودم وقد طالما 
جى كاب ومؤلّفون على أَنْقّسهم وعلى الكتابة وعلى الأدب 
= فاستسلموا لَِذّة السّرْه وجعلوا يتبارّون في تعداد ما كان 
عليه «الرّمن الجميل»؛ مِنْ عاداتٍ لا تَعْرِفها الأجيال الجديدة. 
وتقاليد هي جزءٌ مِنْ تراث تلك الأمكنة والسّاكنيها. 

هذا ما حَك في صدري ساعةً تَظَرْتُ في الكتابء تُه لما 
مَضَيْتَ أقرأ فواتحه. والحمد لله على أنْ حَيِّبَ عبد الواحد 


الحميد ظني؛ فلم يَجْلِسٌ مِنْ قارئه مجلس «الواعظ» يق 


a 
وليه حدينًا كرا مولا عن أمكنة أهملها الرّمانء وجيل كاب‎ 


رات واشت أظفاره في الصخض ٠‏ نم أفاة الله - تبارك 


200 - عليه بان يجناذ ل تلك الوب وتقى في 
عليمه اولي والعام؛ حتى إذا ماعل الثاني | : 70 ا 
الجامعة؛ فلم تخر فيها ابتعِتٌ إلى 0 فعاد إلى وطنه 
ديقه لقب «دكتورة» ورف بعد ذلك» َة کات 
الشورى» حتى صار «نائب وزير»! 
وفي الق إن القارئ يعرف ذلك» سواءٌ أخرّجَ عبد الواحد 
الحميد سنوات الجوف أمْ طَوّاها وسكت عنهاء فالرّجُل لم 
يگن مِنْ غِمّار النّاس» وَدَأْبَء منذ سنين» على أن يكتب فُصُولًا 
في الصّحافة» بعضها في هُمُوم الصّنْعة؛ في الاقتصاد والتنمية 
وبعضها في مَنازِعَ مختلفة» يشم مِنْ وراء كلماتها ان الرجل 
عالنا افكت ات رؤاعلة صبرت ااه بعلن قرط 
لَص العِلِْيَ والوظيفة الكبيرة. 
لكنَّ هذا الحَدّر سَرْعانَ ما يَزول كلما أنشات تقر فصلاء 
7 ا أفى 
فإذا أتمئته أَسْلَّمَكَ إلى الفصل الذي يليه وإذابك لا تقرأ في : 
آنل على ينها 
الكتاب ماتَوَهمْتَهُ ثم إذا بك تَحْمّد للكاتب لم 


ري تيد لمن الجميل» ولخ تفي طول لير 


د نابغ » فاسي ١‏ 
رزه كلام جع توطة لل ذإ :0 ار 
واشت ان لماعي ف ام الأبة - ومن لانو 


«حرفة الآدب»» وعهده ه بها قديم» مذ في الكتابة - 
يَخثوَاِنْ نزعة إنسانيّ وإن كات في الاقتصاد والتدمية | 


ذلك عَصَّمَّ الكتاب من الوقوع في ذلك الشرّك مهما كنب عن 
تفسه» ومهما كَنَبَ عن مدينةٍ ينتمي إليهاء ويل هو واحد من 
أفراده. 
1ت لكات أن فيه الراخن اجك حت الادن 
والصّحافة» منذ كان شابًا يافعًا في الجوف» وأنّه عاش 
كرات و لم يعرف فيها الماء التظيف. ولا أنوار 
الكهرباء. فَلَمًا أنّمّ تعليمه الثانوي. كانت اليه أن يدرس اللّغة 
الإنگليزيةء أو الإعلام. 8 N al‏ 
الاقتصادء قَتَرَجَّحَ هذا العِلّم التافر الكَرّ في فؤاد صاحبناء 
وضمرٌَ في وجدانه ما كان ينشته. انز من قصص. ما كان 
يُذرينا - لو أَحَلَصٌ لها - أن سيصيرُ يِه أديبٌ قاص معدوة 
في | الأدباء | القصاصين» وعساه اعا ا اھا ات جماعة 
عْرفهم حن المعرفة» لم يَصرفهم الاقتصاد ولا القانون ع" 


TON 


غواية) الأدب» منهم غازي القصيبي. وله في فلب صاحينا 
ير مقام سني على آل کا اخار الكتابة عن شی هدر 
إلى سه من سائر صنوف الكتابة > كانت سنوات النّشأة في 
الجوف» تلك التي عَرَفَ فيها طه حسين؛ 55 
محفوظ - قذ رن فأنشا يكتب عن تلك الشات وعن ذلك 
الجيل الذي ري إليه» فكانت موهبة الأمس أمانًا له ول 
رو 

وأَحْسَبٌ أنه ما كان مَظنوتًا أن ب و 
ذلك أن الحياة الثقافة في المملكة عرفت فيه الكاتب 
ا ت قبل أن تَعْرِفَ فيه «المسؤول» ذا المنصب الرّفيع؛ 
وهوء مهما ارتقى في الوظيفة» ومهما تَقََدَ من مَنْضِبٍ = واحد 
من «قبيلة») المنقفية: مثلما كان غازى ع للضم المسؤولٌ 
والوزير والسّيرٌ حقيقًا بأن يُحدَّئنا عن قبيلة الشعراء يم أذاع 
في الاس تابه اللّطيف البديع عن قبيلتي أَحَدَّتُكُه! 

لن يستخفي على قارئ سنوات الجوف تلاؤم ما بين الأدب 
a‏ وكُلّما تَقَدَّمْنا في فُصُول الکتاب» بَرَرّتْ 
ابرع لحار TS‏ 
ا الحو ها تر ب لا ور قاع تس 


ما بين 9 لي بام أ به وأ له 


أ ال و E‏ 
رأی» 


في مدينته سكاكا تي لمت بيوت اين تم في 
1 التي دعاها م النياء» لذي أتاحه لها احا 
کک ' أسباب النهورض والتّقدّم؛ وكان 
الّابلایں)» لما مَرْ بھاء من 
ما رآه قر ما يَحْتَِلُهُ ذلك الفتى الجوفي في فما آم الرّياض؛ 
في درك ال ا كارت العاصمة» في عينيه؛ م الدّنيا 
وأناها»! وأدرك 3 حياته في «جُدّن الأطراف» لم کن لتعنِي 
شيئًا في طَوْر النُهُوض والتنميةء فَعَبٌ من وت الرّياض» لم 
اسيدقيه فيها بعض الوقت» لعارض صخي ألم به! 
على أن اا التكوفة وإن كانت نين الزن الأطزاف)- 
لهاحياة أخرى قات فبهاء وأتاخ لها موقعها القَصِيَ أن نص 
بمجتمعات وثقافات عربيّة مُجاورة. وأنت تَعْرِف أن الجوف 
سامت العراق وسوريّة والأردنء وإلى كَل تلك اليُلدان رَد 
عبد الواحد الحميد ذلك التنوع في ثقافتها. أَلِفتَ أهلوها 


اش 


۱۱۹ 


ال والاردنيين ٠ E‏ دمازجوهم 
ي لاع والمَنْجّر والمعهد والمدرسةء بل إن أبناءهاء ممن 
e‏ إلى المدارس» كانوا ق اعتادوا وجوه معلمين وَقدُو 
ات ' إنكلترة وإيرلندة ثم ران التنمة» َا ا 7 
يرن «الأطراف»» جَعَآَتِ الجوفيين يلتمسونها خارج بلادهم» 
راكتفوا منها بالممْكِن المتاح» مهما كان نَزْرًا قليلا؛ فثقافة تلك 
الأمكنة القَصِيّة - وإن كانت جُرْءًا مِنَ المملكة | رو 
- مدينةء في ذاكرة عبد الواحد الحميد وجيله لأثير الإذاعات 
الذي يَبْلْعْهم شيع منه» في الجوف وما حَوْلّهاء من الأردن 
وفلسطين والكويت والعراق. وعسَاهم E‏ 
تلك المجتمعات العربيّة» وألوان الثقافة والفنّ والأدب فيها - 
َوْقّ ما عَرَفُوه مِن ثقافة بلادهم لني يَعْتَرونَ إليها وينتسبون. 
اراح معزو ارا بعر كه مسرت ود ريات 
الل اى ي غم تأخر المي 
عنها - مجتمعًا متسامحًاء لا يَعْرف أهلوها البّشدد في الدّين 
E,‏ . وعلى أن الجوفيّين يرتفعون» في عُمُومهم؛ إلى 
قبائل عربيّة = فلم يكونوا لينتسبوا إلى ما وى الجوفء فلمًا 
سروك التنميّة تدس شيئًا فشيئًاء في مَرَافقهاء تَبَدَلَ الحالٌ غير 
الحال» وإذا بذلك المجتمع لذي لا يَعْرف العصبيّة القيلية. 


مرت 


راز 
وطائفة منْ أبنائه وذ ب بالتعَصب والمُفاخرات لیت و 
e‏ الى را علي تخب ومک رر 
ا ا تنازعهم ما : نرا عليه تيلبلث أفكار:ر. 
منھہ» e‏ وكأنّهم لم برحو رائحة لامح ملا . 
أَلَحّ عبد الواحد الحميدء كثيرّاك على تلك السّنوات. وعلى 
ذلك الجيل. نَحَمْ لمْ نقرأ في كتابه آنه َابَدَ حياةً صعبة فلاب 
ولا تَا فاغتتّى» ولا حاجَة ولا عَوَرّاه ولا فاقة» وإِنْ کاب 
هو وجِيلُكُ كُلّ ذلك وقاساءء ولو أنه مَعَلَ ذلك لَجَهَا قارِيُ 
قَصَّه ولاعتَدَه ضَرًْا مِنْ ضرُوب الافتخار الثقيل على النقس 
والعَفٌل» لكنّ عَهْدًا بالكتابة قديمًا وَقَاهُ الكثرات. وجين صَمَّ 
عَرْمّه على إنشاء سيرتِه» كأنّما الواجب اقتضاه أن يَصلها بسيرة 
الخو قا ا اا ا 


وحياة مذدينته. 


4 
ع 


SS 


)١(‏ - عشر الخمسين من القرن الميلاديّ العشرين. 


ي ر امین ين ت اتصلوا بتلك الأفكار 0 
استهوت أجيالا مِنَ العرب» : ر والمغرب. آمنو 
إيمانا ساذحًا بالعروبة والقومية, واحتل النضال الاي 
موقعا سامقا في آفئدتهم» لعل عبد الواحد وجيله من كان 
الجوف رفوا مِنْ تلك التيّارات والأفكار فو ما عَرَُوه مر 
أمر بلادهم التي يعتزون إليها. 

ونحن لم تغرف أن فيل الواحد طبع حر بفكرة من 
تلك الفكرات السياسية» على نَحْوٍ ما كان عليه سيان آخرون 
في غير ناجيّة مِنْ بلاده» ولم تَعْرفْ أن الأفكار التي اتتحلها 
أَوْرَمَنَهُ الَهالك» كما أَوْرَدَتْ سِوَاهُ = على أنَّ في لسيرة 
إلماحاتٍ إلى تسرب شيْءٍ مِنْ تلك الأفكار الصَاجَة بالتُورة 
إلى مدينته» عَرَفها عبد الواحد مِنْ أساتذته الفلسطينّين» حبّى 
إذا كُشِفَ أمرٌ أولئك الأساتذة أَبُعِدُواء مِنْ فَوْرِهِم عن البلاد. 

ساق إلينا عبد الواحد الحميد ذلك» وكأنه يريد أن خرج 
الجوف من (الطّرّف القَصِيّ). ويَصلهاء رأسّاء بما اضطرَبَت 
فيه الحياة العربيّة» في السّياسة والاجتماعء أو كأنّما أراد أن 
ا يق دثوة تولايقه ضع رتت المي والتقد» واتضال 


)١(‏ - عر الستير من القرن الميلادي العشرين. 


۱۲۲ ارا 


أبنائها بالأفكار والمنازع. وفي الحَقّ إن سنوات الحرز 


يستطيع قارئه ُهُ أن يجوز به عتبة الأدب - متى أراد - ويسّوز, 
سو يوي 
رنه ون لم تل أن هَوَت بهم في مهادي الردَى. | 
غل الأقل هذا ما أتاحه الكتاب وأذن به. 
eg‏ 
التذكير : بمجتمع اط لبي وإن ارتقمَ إليهاء وبل 
الغناء وال كل ان تة روائح «الصخوة)» فتحرفه عي 
دَرَجَ عليه والَصَلَ بالسّحْنات العربيّة قبل أن يَعْرِف فَسّمات 
أبناء بلاده من السّعُوديينَء فإذا أنزلنا ذلك على عبد الواحد 
الحميد» كاتب تلك السّنوات» فعسى أن نرى فيه مثالا للجوف 
تي تَجَرّدَ للكتابة عنها: 

كان عبد الواحد فتى كغيره مِنْ فتيان الجوف. رأى في 
التعليم ُرصته الوحيدة لبلوغ ما يريد وكان من أوساط النَّاسء 
لم يل على قارثه نوغ ولا ما یشبهه» وكان فَرْدامِنْ جيل قحل 
مثلما فَعَلَّ َا شارف الشَّبابَ أَْبَلَ على الثّقافة والأدب. 
َعَبّ ما شاء له اله أن َب ما ييح له في مكتبة أبيه - وكان 
رَجُلُا مستنيرًا - وبي في عَشْرِ الثمانين ه من القرن الهجري 


ورم بأسائذة عرب غین فيه الأب والاص مهم 
0 بآخرين فا غلاظ» فلمًا أنشأ يخطو خطواته الأولى 
اع الجوف أدركء بعص إدراكء صورة الوطن الذي حول 
ر وَجَعَلَ ينال سسخنات مُواطنيه أولتك الّذين عَرََهم 
في عرعر؛ ألا م في الرّياض وجُدة. فإذا ونا ما ره ه في 
نوات الجوف على حياته 0 عْرفها أدركنا الأ الذي 
عت به الجوفٌ ابتها َم انَصَلَء منذ شبابه المبكّرء ؛ بغير نا 

منْ بلاده» فكان د التي اختلف إلى جامعتهاء اهران 
۴ أمضى فيها سنوات العمل الجامعي؛ والرياض التي لى 
عصاه في ساحتها - يشل ما للجوف؛ هذه المدينة التي أَوْوَئتِ 
ابتها أَظْهَرَ مناقبها: وا Sl‏ 

ل ذلك كان في عبد الواحد د اليل 
لذي عَرَفَ الأفكار التي هنهم يَمْنهَ ويَسْرَة وکان» بحَق» 
كما أرات «قنطرةً) بين الأجيال. آنا تينك في كتابه 
lk‏ 4 مِنْ تاريخ الأفكارء لولا أنه لاد سه واعتصمَ 
بهاء فاستوّى له مما أنشاً کت معدود 5 أدب 
الشُخْصِيَة)ا وکانت هذه «الذَّائيّة) صدرَ ا 
الكتاب الت دون أن تَسْتَلَبَ «ذكريات اليل 


02 ما تمتاز به «السيرة الذَّاتيّة) م مِنَ «الذكريات». 


0 نكل 
م 


ا 2 
عبَّث اليتد )۱( 


خن حرجت ين الابنداية: کات نه الخو 

مي لها سنة اقتحام جهيمان الي للخم 

٠ه‏ وسنة تَخَرْجِي من الجايعة كان اجتياح 

القرّات العراقيّة للكويت ٠144م,‏ وحِينَ انتهت 

مِنَ الماجستير كانت أحداث سبتمبر فى نفس سنة 

لكرج (...) وحين انتهيْتٌ ِن الدُكتوراه سَقَطَ يام 

خسني مبارك في مصر! 

أحمد العرفج 
يَجْمَعني وأحمد العرفج لو ها واو 
الم ليون تذارك علد عانم RS‏ 
تس ؟ ولد في بريدة عام 6ه - وأنا ولت يله بعام! 
- وتَحَوَّلَ إلى المدينة المنورة صغيرًاء وعاش في غير ناحية 


019 فة مک الالكترونيّة 9؟ مر شه جمادى لار و 4 هد 


ساي 


ناد ينا في الر ا وخ اح في المدينة الم 7 
e‏ الاقامة» ددا ا في والرس» 2 
ف د إلى غير مدر سه ومعهل. 


وَالدَمّام ومكة المكر 
لد 6 دحت نُ وسات إل 
وأنالم أبرح بز یت وا ت ودر و إلا جنا يرء 


من انم في لزيا طلا للم . ومع ذلك فبيني وبين 
نشترك فيه؛ عات ل اليم مثلما عاناهء وقاسَيْت ألوان 
0 راس هما قاساه وَسَبْتُ في الصف الأو 
, وكابّذتُ من أمر ملأتي «الحسَابٍ | 
خت إذا أَعَدْت السَّنَةَ في الصف 


۱۲۹ 


احيدد 5 دست 
م التَأخر في 
الابتدائيّ» والصّف الرّابع 


و«الجَيرا ما الله به عليم! 
لرَابع الابتدائي» انقليُت» يَعدئل» تلميذًا «نابها)» وقد طالما 


| 
غ علي زماد مُث فيه طَعْم «التنبلة» وبَلَوتهاء كما ذاقها 


أحمد العرفج وبّلاها. 

ارا العرفج ا نحطم ر 
الجامعة كما اختزت وجَمَعَ عَرْمّهِ على أن يواصل دراسته 
العاليقه كما عَرَّمْتٌ حتى إذا أَنَمّ «الماجستير»» طار إلى 
بريطانية واختار الإعلام تخصّصًا له في «الدّكتوراه». واكتفيْتُ 
أناء من الشّهادات العالية» بدرجة «الماجستير»» ولم أشأ أن 
اكول وای ر و ی ا كبو القت ا 
الاس وبالغ في الاجتماع بهم ومُخالطتهم» وأَحبيْتُهم كما 


اال رتیت 5 
أحَبنهم» غير ني الغت في الثزلة ا 
ولم أخالِطهم إلا على e‏ «الشهرة» اتراي 
ولُمُول» وقبل ذلك وَبَعْدهُ جَمَمَ بيننا الجيل و 
والتعليم والثقافة. 

0 اميم بالعنوانات المسجوعة, وبال 

حتى لكانه ات بها فصارّت عَلَمًا عليه فلا نقرأ له فضا 
يذيعه في الصحف» ولا كتايا ر E‏ إلى المكتبات, إلا 
E CE E‏ يَلْوِي له كلمات الّغة وعبا ا 
متى حقق حَقق له ما ابتغاه من لجع م وكأنّما ارادا 
أن ل بذلك على أسلوئه السار الذى عرف به» منذ انَّكَدَ 
السخررة اسلو نا له وها وما كان» مِنْ قبل ساخرًا هازاء 
وعغساه كان:جادًا يغلو فى الجد والتّحمظ ويبالغ. وجلو لن 
ر ا ا ا وعدي 
احا عل 0 الكتابة غل أسلوية ان ل 
راه وما عقن شياو الهرة» ّي َل لها نهار وهر 
في طلبها ليله. 
قن انمه التاهرية و اوا بسر ين كل 
556 9 ل على السخر والإضحاك وكان لِرَاما عليه 


و 


5325 ب اموا | | 
سبدب 35 بيا 0 
لاجماعي" وصار ف و 0 4 


۱۲۸ 


مدي 
مذ بهاعليهم» وطن َيه ضيه أن سيكو 
ب و وى ألحمد قصيراء فلا يستطيع الرّض في برنامجه الفضاني. 
ولک کب ت له وأثبت فُذرته على أن يأني بالجديد؛ وأن بل 
إلى غايته دون نّ أن يتكلّف لها مِنْ ألوان الجد e‏ 
بطع ما بين وبين النّس» واحتقل. ِن أجل ذلك» ألوانًا من 
القَدْح والسّخرية الفِجَّةَ دون أن يَنِلَ عن اتج الذي اجتارة) 
وكان في معظم أحواله سائيرًا ضاحكاء يَضْنّ لكل حادثة ما 
يلائمها ِن ألوان التعبير» ويُوّدّي للتاس ما يرجونه منه» ويبلغ 
من «تثقيفهم»؛ ما تَأَخَرَ عنه العاملون مِنَّ الصَّفوة المختارة من 
نالجام والستووين امام وميه CMS‏ 
ادراب أحمد مِنْ فائدة في الأدب. أو التاريخ. أو المعرفة. 
وإن أذّاها إلينا ضاحكًا مستبشْرً ا. 

وا أحمد کنر لا ُستطاع عَذَمُم وهم في تفده والإزراء 
به أقوال مختلفة ونی ر وصَبرًا على احتمال ما كبر منها 


a‏ لحت ي قاد حبّى ليو عليه مجبوه انتا 


ررض مستباخًاء فإذا ارت إحصاء ما أخذوه على أحمد 


م یرت على آراء : فالرجل» عندهم» مولع ِالشَهْرة 
يدخوق بهاء بتكف إضحاك الاس لأذكى من 00 


اي 
فا إِذْ يَضْحَك ويضحك» وينفس عليه «الكسلانون» - و 


وهم - انتک اف - تارك وتمای فل هذا لوقت برا 
PE NEE E‏ 


ور ا 


َة وإلكترونيّة» حتى إذا قرأوا فصو له» هنا وهناك» إذا بهم 
رزه في هذا الموقم أوذاك من «مواة قع التواصّل الاجتماعي»» 
فإذا و اء الا ويفا من كََ آسبوع» أَطَلَ عليهم في 
برنامجه الذّائع هلا بالعرفج»» إلى آخر ما أعرفه وما لا أعرفه 
ِنْ شؤون أحمد وشجُونه! وكأنّما الأضل في ثقافة الاس هو 
«الكَحَفْض) و«الترّمّت» و«التتاقل»» آَم الشحك فمنبوذ ا 

وق کل أرض وتحت كَل سماء» وليس ذلك تحصِيصة فيناء 
خا هى «ثقافة» توشك أن تُصبح اكونيّةا اده أقوالٌ 
ا على فيها أصحابُها «الخُزْنَ» على «المّرَح)» والشعرَ 
«المتزمّت الكئيب» على ال «الفكه السّاخر». وللزوائي 
يس الإيطاليٌ أمبرتو إيكو کلام عميق أدارٌ عليه روايته 
سم الوردة ىلا صته 3 «القافة) تي قيطت ب«مأساة) 


أرطت ف ال أضاعت «ملهاته»» حتی إذا اال 
ني ثل الاس على ألوا ين لط والترمت» و 
ب«الضَحِك) و«الفكاهة)» فاتّقاهما الاس وصَدُوا کنهما. وز 
أَْبَلتَ على الداع الا غ شلك مُحِبُوك - 
شانئيك - بألسنة جداد. وأقبلوا عليك الم ار 
وقد نوك من قبل كبراء لا لِجرْمٍ اقترفته إلا لاك بر 
نشل أحمد وز في قا وني ع بخ ب راز 
الا سرون 5 هلا الفصل طا كن ١‏ شأن «الثقافة الرّفيعة), 
هرر اني تار لالقيء إلا ا اا 
شؤون أحمد العرفج؛ في ضَحِكِه وسخره وعبّه ! 

قُلْتُ» مِنْ قَبْلُ: إن أحمد العرفج قف بالضّحِكء إذاأَذَءَ 
صلا في الصحافةء أو أَقبَلَ على جمهوره في التّلفان وقُلْتٌ؛ 
كذلك: إِنَ بيني وبينه مَسَابة» آكَدُها اني وإيّاه مِنْ جيل واحدٍ؛ 
مهما اختَلَفَتْ بيننا سبل الحياة» وقَويَ هذا لشاب في تابه 
البديع المُهْمَل مِنْ ذكريات طالب تنبل: سِيرةٌ دراسيّة مِنَ 
الابتدائيّة إلى الذكتوريّة”©! 


)١(‏ - العرفج» أحمد عبد الرّحمن. المُهْمَل مِنْ ذكريات طالب تنبل (دبى: دار 
مدارك 16١5م).‏ 2 


را رلؤْرَدئين ١١‏ 


اسك عندي آن عنوان الكتاب يعض عنه قرا وراب 
رکون علب من عنوانه» ما دام الحتات , e‏ 
u‏ َرَت الكتابَ» ولْمّا ظَهَرْتُ على صفحاته الأولى, 
iu NE‏ 
ا منذ (الابتدائية ئية» إلى «الذكتوريّة), و ل 0 
يقصد إلى ذلك ؛ حياةً جِيل» أنا واحد مِنْ أبنائه» ويكفيني هذا 
اجب الكتاب» ويكفيني ذلك لأقبل[ على أحمد» وقد طالما 
تَحَدَنْتَ كما تَحَذَْتَ غيري» مِنْ أولئك الُذين وُلدُوا في عَفْر 
الشُمانين» مِنَ القرن الهجري الماضي (عشر الستين مِنَ القرن 
الميلادي العشرين) = عن عَهُدٍ أدركنا فيه ون الإنارة فى 

الشوارع» وصهاريج الماء جرا الحمير ٠‏ والشوارع والأزقة 
التراييةء حتّى إذا انتصَف عفد التسعين للهجرة؛ أَحْسَسْنا أن 
ا في ده قل حَفْرَ العمّال اکر الشوارع» 
ورفتّت الا SENSO Ess‏ 
هدم و توسّع» وشاعت في ألسنة التاس كلمة «الهّدَدا 
وأحَدَ او مِمّنْ هُدَمَتْ ابيوتهمء ونالوا تعويضا 
زاء يتحدّئون عن ور جديدة تُدعَى «الفلل» ومُفْرَدما 
افتاه وا الان ال وة سرن و ى 
الأشجار سورَّهاء وأن سيرتقون فيدركون «الطْبقات» التّاعمة 


هة ويرتعون مثلّما رَنَعَتَ ت عت في عيش ناعم رَحيٍ ! 

إذا دُدْتَ م ذلك الجيل فستعرف تلك المفردات» و 
تلك الرّائحة تي شارف أحيك ا رادا ونيا 75 
«التّعليم»» وستعرف» كما عَرَفْت ما دنه إلينا هذه السيرة 
«الششاحكة)» (الباكية» م مِنْ ألوان اللَذَّة والمتاع. 

لبالا ترات كتاب المَهْمَل من ذكريات طالب تنبل 
وو ابواش ار ءاس اراي عالهااجير 
أن يكو مونم أحمد. والحارة والشارع رالاق 
هي حارّة أحمد والشارع الذي 1 والزقَاق الذي درج فيه! 
وكأنّما أنشاً أحمدٌ مالو ايح لنا لأنشأناه» ولَضَحِكٌ القرّاء وبَكَوا 
حين يَظْهَد ون على ما كَتَبناه مثلما أُضحَكّنا أحمد وأبكانا. 


n aul,‏ لتقم ذلك أن «الكيره 
الذَّنيّة. على تَتَرُعِها واختلافهاء تُحِبّها ونقبل عليها ما رَأينا 
هاا اسيشادو لها كالقضيية ةفو لقم ارو اي فيا 
بها شؤونء بعضها الفنَ» وبعضّها التجربةء ونْحِسّها إذا أصابتنا 
«عدواها»؛ تلك التي لها أَصْل : في الرومنطيقية غريق» فا 
هذه السّيرة أو ت ملحيو ييل ۳ متى أورئتنا تلك «العَذوّى» 


سين 


ی تُصيبنا . وبع ذلك أذَاه إلينا | أحمد في سيرته اللي 
0 ايبيرة) کل واحدٍ اء لولا اخينلاق 
اء والأمكنة ولیس له أن يخالف عن ذلك ما وَعَرَنْ 
ين الاس س هذه الجُملة المؤلّفة كلماتها م أفعال: ولد وعاش 


وماتَ) 1 


اع 2 


قول الناقد الفرنسيّ جورج ماي في كتابه لسر الَا عن 
روايسم مكرورةٍ في هذا النوع من الأدب: 
فما أكثرٌ الآباء المفرّطين في جفائهم! وما أكبد 
الأمَهاتِ ن في حبهنً! والمدارس 
والسّجُونَ! 5-59 الغرائز! وما أكثرٌ ضحايا اللو م 
البَسَرِيٌ» أو اللّلم الاجتماعىّء أو العشرة السَّيَعةَ! 
على أن ا 
وا قله اناقن لتر ليت بك زا رت ننه رول ال بن 
بلنارلى E NE‏ تابوت فى الست ولمعي 
ولن يستطيع أحمد العرفج» وا کرو أن ي سا ذاتية 
تُباين ما عاشه ملايين مِنّ البَشَّره وكأنّناء إذ قبل على سيرته 
ّما تُشاركه حياةً تَحْسَيّها سَمْحَة مهما كائّثْ قاسية مؤلمة» 
وما بذرينا فَلَعلَنَا وهم أَنْفْسَنا فتتخيّل ما فيها ٠‏ من إسماح» 
وننخدع لها مختارين طائعين. 


۳t‏ را 
في ية أحمد العرفج في العم الأغلب» ما ير 

حياة أَحَدِ من جيله ذاق اليم كما ذاقه اخرود» ورَسّب وأعار 
لک مرَارًا ا وو وا حياته من من التَعليم 
الابتدائى إلى الجامعي» على وَفقٍ «ثقافة» حول الناس عليها 
ا کات حيائه - وحياة جيله - يَحُدهما عهدان: ماج 
عام 8 اهف وما غه . هكذا استذكر أحمدء وهكذا يستذكر 
E‏ تلك الحقّبة: وكات «جريمة احتلال الحرم الم“ 
السّريف» فيصلا بين «قرنين و(اعصرين» و«ثقافتين)» نستذكر 
اق عام ٠٠‏ ١ه‏ بألواننَ الحنين ومابغده باس استولّى 
عليناء صَتَعَته على عينها «ثقافة) كَرِمَتٍ الاو راذنا على 
أن تُظاهِرها في الكراهية. والحَقٌ أنَّ أحمد فَاجَأَني بجديده إذ 
لم أكُنْ أَعْلّم أن في مدينة جُدَّة - بصم صم الجيم! - مَعْهِدَا علي 
- يرتفع تبه إلى جايعة الإمام محكد بن سمو الإسلامية - 

لوي أله مورك اليوفى انفده التي لد فيها عروس البحر 
الأحمر - لكر ذلك المعهد لم يکن له ا ل ل 
وسّلطانًا على التاس» كتلك المعاهد التي اختلفَ أحمد إلى 
بعضهاء ؛ في عُثَيّزة وما إليهاء ويلُوح لي آنه أصابّه شيء ين انر 
تلك «الثّقافة» بفعل البيئة واللأسرة» يذلا على :ذلك اله تح 
«المعهد العِلْمِيَ؛ دُونَ سواه مِنْ معاهد التعليم واا س 


الم > 1 

ى المدينة ة المنوّرة وجدة» و والدمًا» فلا استو ستوفى 
ب العام رأيناه طالبًا في جامعة ارمام بير لل يدة أو لا 

ى الجامعة الإسلامية بالمدينة الهم ركه وكان بوسْعه ا 
۰ رات مک أن يم تعليمه في جاوعة مدني في الرُياضء أو 
حدة) ت أو الدّمّام! لكنها «الثقافة), تلك التي سادّت ذلك العهد. 
بت لأس على لذ بها ون راما ون دامر 


اتيت حياة أحمد العرفج حياة سواه من أبناء (الجيل), 
وخالفهم في في الوسيلة»؛ كاف كوكب ينهم الد والوقار وألزمو 
أَنْفْسَهم «التَحَفْظ) و«الاحتياط) و«الترت» - لما ُو ف الس 
والوظيفة والمنصب ا فأعَرَص عنْ ذلك و ما 
كاده في حياته - مهما كبر في الس والوظيفة والمنصب - 
نما كان اا افون اء جا أشياخه «أحمد ابن حنبل»! بل 
سوق ألوان «المديح» و«الإطراء) في ع فلیل من م السخر 
ا أَظْهرَ لنا ما لو انل بعضّه بغير واحدٍ مِنْ جيله - 
لكان» i‏ شأنًامُكَنّمَا مسكوتًا عنه» ما داموا أخاطرا حباتهم 
ر( تفا ) و«الاحتياط) و« التَرّمّت). 02 ما يمر بخاطرك مر 
سير «الطَمُولة» كان أحمد على خلافه» بل إن أيختصر حياته في 
3 ا الكلمة الصّادمة المُودْيّة: «طالب تنبل»! - والتنبل: 


2 ١5 
لد نے‎ 
سے © ”او ن‎ 


لول مى اناس - فإذا مَصَيْتَ في السيرة سط الكاتب في ٤‏ 
تفاصيل تلك «التَْبّلة) : كان رتا في بعض المواضع؛ اليا في 
بعض سنوات الدّراسة» على أن هذه الصفات التي اتضَفٌ بها 
يلقاناء في يسيرته» ما پناقضها : كان أحمد جریئا مِقَدَاما عصاميً 
ألُوفًا. وعَسَاةء اليم كر تلك الأحوال التي وَصَلَن ب"المعهر 
العِلْمِيَ). واجامعة الإمام). و«الجامعة الإسلامية)» رغم م التق 
الذي صَبّه على ذلك المعهد وبك الجامعتين» ويكفيه أن رن 
مھا اورا ألواًا من الثقافة» وصنوفا ا ؛ لم يتمسر 
لكثير ِن أبناء جيله الظهُور عليهاء حت إذا أنشأ أحمد صلا أ 
جَعَلٌ يسَحَدثْ في مه ات 5 «الكتّب الصّفراء) ال 
على لسانه إذا تكلم وعلى قَلّمه إذا كَنَبَ. 

سا غود ال اال ل دی س 
أحمد. 

وأعود فأذكر مِنْ جديدٍ, أن لا لَوْمَ على أحمد العرفج إن هو 
اصطنم «السّخْر) و«الفكاهة» آله له» وليس لنا أن نستكبر َتَجْفُوَ 
هذا ا من 0 ولا ذلك اللوّن من «الآدب»» فإذا 
عدّدناه «فكهًا) اساخرًا»» فليس ينزل ذلك م قَذْره و 
لم يتخذهما ذريعة ينال بهما من أقدار التاس» ووسيلةً لطن 
هذا أو ذاك. لسبب يتصل باللَوّن أو العِرْق أو الدّين والمذهب 


القن ۲۷ 


33 55 أن امك ااا أراد أن بذك الناس بال | 
وال شرح وآ يجّددوا العهد باثقافة الوك وء وكان قادراء 
لو أراد» أن ینشئ سير ة الباكية» امُتحَفْظةً, بَطَلْها طفل 0 
ولا جرم أله 0 ع أنشأء مأ ا ألوان البكّاء 
والتواحء كُلّما اعترضته عَقَبَة ودرگ ا 7 أن 7 


رق بدرجة ة (الدكتوريّة), فلم م 1 على جسر يمن 


کان بوشع يمك أن يمل أخلاق «الحَرَاص»» فلار 
و ولا يرل تفسه على سَجينهاء إا إذا كان في 
«الحَضْرّة»» فإذا خالطً (الْعَوًا م عاد مكلف الوقَار وا 


٠ َه‎ 


وأَبرّرٌ لهم وَجها عابساء وكان رائده قول الاوّل(. 
ا 2 أ : الع 2 


لافيت أَهُل الوَمَاءِ وَالكَرَّم 


E‏ غير محتشم 


)١(‏ - الشعر لِمُحَمَّد , بن كناسة الأسديّ. الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر 
البيان والتبيين› تحقیی وشرح عبل السّلام محم هاروكن (القاهرة: مک 
الخانجي» 0ھ = EA /Y e‏ الأصبهاني؛ أبو الفرج. الأغانيء 
تحقيق وإشراف لجنة مِنَ الأدباء (بيروت: : دار الثقافة» تونس: الدار التونسية 
ام 1Y‏ لال E‏ 


۱۳۸ ا 
فإذا دنا كتابه على شر ط «أدب السيرة الذَائئة) عر ا 
انطوى مله اذى إلى «الاعتراف»! وما ذلك إلا لأر انان 
لحف والانقباض هوت ِنْ شأن اثقافة؛ الضَّحِك و 0 
والفكاهة أو 6 تلك «الثقافة) رَأْثْ نه ایس عر المروءة 
أن سمط في وجوه «العَوَام وتُشيع فبهم الفكاهة والضّبيك, 
فإذا أرسل أحمد أو غيواة ع نمه هل ا 
ہا کہ إذا کان دیبا کاتباء داخلا في أدب ر 
باح الرّجُل بما ره اللّسان والقلم عن ذِكْرِهٍ وما اعترفً إل 
في ميزان «ثقافة جديدة لا تمت إلى (ثقافة» العرب بصِلة 
وكأنّنا متى اصطنعْنا تلك «الثقافة)» تحمل الأدباء والكتابَ 
على أن يكذبواء حتّى یلائم ما ينشئو عو نه تلك «الثقافة) الطّارئة. 
كان أحمد العرفح E‏ أَؤْهَمني بصِدقه 
وا «النكتة» على مُقتضاهاء فَأذْعَنَ لهاء وأرخى لِحَيّال 
المبدع الان = وكان قريب وكَمَانِي من قزبه أنه أحْسَنَّ التَعبير 
ا الذَائيّة فجاءَ كتاب المُهْمَّل 
من سيرة طالب تنبل ليذْكِرَهُم ب بِحَقّ لتاريح والأدب e‏ آَم 
نا مَحَسْبِي انمد أحمد جرا ما بين تو وتفْسي» وأ كني 


نمه ينوي تأر في الدّراسة تأخري وال حفن عندي ما قال 
العام احجان عباس في کاټب السيوة الذاتة الذي د ا 


يي الشيرة الذي قريبٌ إلى قلوينا؛ إن | الات 
كم مِنْ أجل أن يُؤْجد رابطة ما بيننا وبينه 
وأن يحَد دشنا عنْ دخائل نفس وتجارب حياته؛ حديئ 
زيَى بنا نّا واعية؛ لأنّه يثير فينا رغبة في الكشف 
عن عالّم نجهله» ويوقفنا مِنْ صاحبه موقف الأمين 
علق أسراره وخباياه؛ وهذا شيء بعك نينا ا 
وقد يأسرنا َيُحَوّل أنظارنا عنْ تقد الصضعيف والواهي 
فى سَزْدهء ويَحْمِلنا على أن نتجاوز له عن الكذب» 
Ne EAN,‏ 


۳۹ 


دبلوماسيّ من طيّبة.. كسْرًا لصّمْت بالكلا.!1) 


كلما مَضَيْتَ في قراءة تاب دبلوماسي مِنْ طَيْية: مَحَطَات 
في رحلة العَمْر لتزار عبيد مدني”", لح علي شور أن نزار 
ما كَنَبَ هذا الكتاب الذي فص علينا فيه طَرَقا مِنْ حياته إل 
ليكسر أغلالا أحكمّتٌ طوقها عليه رَدَحًا من الزّمان طويلا: 
وكأنّما أراد ِن وراء هذا الكتاب أن يذ انَل عليه وأن 
يمك كيدا وأن برج ِن العمة إلى الط قليلاء إن لم تلع 
الور في كج السّمسء ولعله حَئِيَ أن يفقد ظِلَه فلا مع 

له ركرًا. الرجُل الي يِف حياته منذ الأسطر الأولى من 
yl ek‏ حل الذ» تح تَحَقَقٌ له مِنْ أسباب العيش 


)١(‏ - المحلّة العربيّة» شهر ذي الحِجّة سنة 571١ه‏ = شهر أيلول (سبتمبر) سنة 
5 آم 
(۲) - مدنئ» نزار عبيد. . وبلوماسيّ مِنْ طيبة؛ محطّات في رحلة امغر (الر ض: 

المؤلّف» مطبعة سفير» 47١‏ اه -9١٠١5م).‏ 


را 
رمح لغيره؛ الى جلت في رحلة را فإنك واقف على 
يي العش ذُلََتْ له السبلء فوَطِّها ليمي من 


حياة A‏ 
وأصابَ من مراتب النجاح ما شاء له الح وښ 7“ 


ا من الوظائف والممناصب» ل يَرْقَى فيها صعدا فإذا 


ارم على الاتعفاء ين عمل طح وزير دول لور 
ا غ أخيراء آنه ما كان سعيدا إن طوى 
لکلمات في صَذره ونه ليس له إلا أن يبوح بهن 

غير أنَّيسيرة نزار عبيد مدنيّ» مع ذلك» تحاول أن تقشع عر 
صاحبها تلك الود والأغلال. والسّيرة أ تكن ترمي إلى تلك 
الغاية» فاك جل اندي بَلَعَ مِنْ وظائف الدَوْلة أعلاهاء تنبئ سيرته 
عنْ إنسان ما كان له أن يُفْصِح عن تفسه» بث مده حياته في 
الوظيفة» لا يبارح اء مايه حتى يحب اناس صامتاء وما 
هو بصامت» ولكنّه جين يتكلم ِي دوائر يها الصّمْتُ ويف 
بها الرَمْزء يدج الطب والبيانات فيقرأها غيره» ويعمل في 
السّرٌ فيكاشف الناس سوّاهء أمّا نزار فمكتوبٌ عليه أن يُمْسِكَ 
عن الكلام» وان يتوارى عن الأنظار» ومهما بَلَعَّ من الوظيفة 
والمنصب الغاية» فلن يبرح مكانة «المساعد»» وإن اسو 


نقرأ في الكتاب أن نزارًا ظَفِرٌ بالإجازة الجامعيّة في العُلُوم 


ا ٤۳‏ 
u‏ مِنَ القاهرة ا والدکتو داه في العلاقات 

كوي من أمريكة» ونَعْرف أنه ] 
الجامعة» لا e‏ والدبلوماسيّ في وزارة 
لخا بج اردق ر الكتاب» جيب جبر ,بال 


رر اته في السياسة» وأن له آراءه في في المجتمع وال ا 
القوميّة» وسِواها مِنَّ الأفكار د اي هي أقرب إلى حيا لمق 
بالمنكرين منها إلى حياة السّاسة ون في ركابهمء وربما 
هنا مِنْ صفحات سيرته غرامه بالثقافة والمعرفة والكتاب, 
كتا متى طُوَينا تلك الصّفحات لم نظف برأي له في الفكر ولا 
N e‏ ري 
تضطرب به حيا الاس ڈو أن مام به 


وعندي أن نزار عبيد مدني أراد مِنْ وراء كتابه هذا أن يقول: 
ها أنذاء ولعله أحس أن لديه قُدرةٌ على أن يتكلم باشمه وأن 
سیر يشير إلى تسه وأن يخرج عِنَ العتمةء ولا يكتفي بالظّل» ونما 
یرید أن ينعم بوهج الشّمْس كما ينعم الآخرون e‏ أن 
في الكتاب ما بُح عَم أذهب إل إل الل الي حمل 
7 الدّبلوماسيّ على الاستخفاء والصَّمْتء 3 ار 
أصابته «حَبْسَة) فعَسّر عليه الكلام» فانعقد لسانه» وخشي أن 


و 


او < وکر e‏ 
ون تساي * 006 


51 A 
عبيد مدني تابا بل كتابه هذاء وکل الكت‎ 


وأنا لا اعرف لنزار 3 و 
التي وضعهاء ما تزال حبيسة الأدراج لم يَظهر عايها ارا ركان 


الس جين يقرأوه» ولیس له من حديث إلا عن 


سائغًا أن يقرأه 
ل 565 * عات عقدة لسانه, إذا 


َيه حَبَسَ الکلام مده 
به يرج ما اند في مکنون ضميره فة واحدة؛ فأنشاً يدير 


قلمه في شأن تسه واستشرف معنى أن يكون حرا لا تدفعه ذون 
إماطة الام عن حياته يود الوظيفة والمنصب. 
نما أرانزار أن يقول كل شي ولکته لم يستطع أن يقول 
كل سیب وای الشيرة ما أراذ» لن يستطع أن يدون تي 
الرس كَل ما اضطربتُ به حياته» فللدًاكرة أحابيلهاء وللكتابة 
شرُوطهاء وهو لاب أنيختار ون يتحيّ» وأن اه وأن يمحر 
حبَّى يستفيم له أرق كِتابٌ جديرٌ بأن يقرأه القارئ» ويجد في 
قراءته ل ومتعًا. وعلى ذلك سارٌ نزار؛ أرادَ أن يسمع لصوت 
نفس وأن يودي ا الآخرين ما سمعه» فأدار قلمه في حياته. 
وان ا الاحتياط في اتا منْ حياته. واتتخب م 7 


4٥ 


و 


537 إلى «الحَصّادا ما ينحرف بسيرته إلى 1-6 ۴ 

بطع دبلوماسي مِنْ طيبة عنوانا لكتابه» حبّى إذا استو ّنا 

7 :ل الكتاب» ینابم بمیلاده» وأشرته؛ ونشاته وتعليمه. 
ر به في الأرض» وترقيه في الوظائف والمناصب. 


,الح أن السيرة الذاتية تُظهرّنا على أَحَصٌ ما انطوث عليه 
حياة كاتبهاء أو على ما أباحه لناء ما كان محجوبًا عنًا. وانتخابه 
هذا الجانب مِنْ حياته أو ذاك فيه تَحَرْرٌ مِنَالقَيْد وخَرُوجٌ على 
الصّمت» وتخفيفٌ مِنْ تَلّصص القارئ وفْضُوله» فالسّيرة ني 
للقارئ» ِن بن ما تعنيه» إشباعًا لفضُوله وتَلصُصه الطْبيعيَّينء 
غير أنَّ السّيرة الذَّاتيّة لا تلصو عنْ صاحبها كل الأستارء ولا 
هنك 1 E‏ مكدر لل لابن 
فالكتابة تَقَتَضْى كاتبّهاء إن اراد أن يكون دی ما فَنَانَاء أن 
000 اكه وين المخر رالات وبين ار 
رالسيان تستوي السّيرة الذَئيّة بين يدَيْ قارئهاء وفيها ما شيع 
قُضُوله؛ وفيها ما برضي شوقه وتوقه إلى الفن وال ٠‏ 

اه المحو والإثبات» وبين ا والنسيان صنع نزار 
می روزن ييه اراد نهر الاس عليهاءالزعلى ڪات 


١ 


5 


مسو ور 7 
٦‏ انيه 
24 


لذي باخ شا له 
لے ومر لبي انات ف ا 
أن ہک العْحَنَا؛ فوظيفته السياسية لرّفيعة تحوله على 


م6 سهة 


النحدْظ لا الحرية إذنْ قلحت طريقا خر امن له؛ أن يستجيب 
فيكتب عن ٠‏ حباته» وأضعف الإيمان أن يمد ع 
تلك الحباة» وأن بخ هذا الكتاب معن 


لا لنسفة 
أبناءه وحفدته 
بير عن مواقفي الفكريّة وآرائي ووجهات نظري ا 

بعض القضايا و اا اوا رور 5 اعترضتني مِنْ خلال 
ا سواءٌ ما كان يتعلّق متها بالجوانب الاجتماعية 7 
أو المَمّاهِد التّقافيّة والفكْريّة أو الأحداث السياسية». 


عر م 
ف مس 


سی شيءِ على مَنْ أمضّى عُمْرَهُ صامتًا أن يتكلّم! فما 


ر 


تك ِمَنْ كات جرفت السّياسة والدّبلوماسيّة؟ ولَعل نزارا 
أحس ذلك فَجَعَلَ يُذكر قارئه E E‏ 
يتحدّّث في شأن تسه أنه لا لوم عليه إن فَعَلّ ذلك 

ولا إخال أحدا بن علي أوْيَخرمني يِن هذه الوّغبة 


وهذا لوف والتطلم» فهو - في يقيني چ 


مشروع» خاصّة بَعْدَ السنين الطّويلة التي قد ا 
الخدمة العامة 


DS) 
م‎ 0 
اال‎ 


زكريات لِصور من حياتي» ولیس تأريًا لأحداث 
ا ريه ثم عضي فيال قارئه العذر إن هو تَحَدَّت في هذا 
لكتاب عن تفسهء فما حيلته وكتابة هذا تسجيل لذكريات 
.مي «لا يد أن تجعل مِنَ الرّاوي مور ما يرويه). 

لم يبح نزار بسر مِنْ أسرار الذَوْلة ولم يَعْرِض لوثائق 
تتصل بمسارب السّياسة وأحابيلهاء ولكنه كان أدْنَى إلى 
اریخ يجله الوظيفيّ. والكِتابٌء إِنْ شنا العُدُول به إلى 
تريخ لدواوين الدولةء مفيدٌ جد يُظْهرٌنا على تقاليد وزارة 
الخارجيّة السّعُوديّة وأصحاب القرار فيهاء ولم ينُهُوضها 
ويَرقيهاء وتَعْرف كيف يُضْنّع القرار وعد له. على أن الكتاب 
يُطلِع قارئه على طرف صالح مِنْ تقاليد الأسرة تي يري 
إليها نزار» وهوء لا شك مُفِيدٌ لِمَنْ كات غايته الوقوف على 
تريخ الاجتماعيّ لتلك الأسر. 


وفي ظنّي أن كتات دبلوماسيّ مِنْ طيبة کول را ما بدأ 
محمد حسين زيدان في ذكريات العُهُود الثلاثة وعزيز ضياء 
في حياتي مَعَ الجُوع والحُبّ والحَرب. . على ننا لنْ نقرأ في 

)عه رار بيد مدني كلامًا عن الجوع ول قفر ولا الحاجة 
ولا العوّزء ولنْ شارف في كتابه حياة عامةٍ الناس في المدينة 


١4‏ و 
لنا كتابه شيا من ذلك؟ وقارئةُ لن يتيز 


المنوّرة. لا يتيح 
ؤم ترش ولن به بجائحة وَقعَْه لن بغر القارى بذك" 


ریب ولا ِن بعید» ويصعب عليه أن بذ تاب نزار مر 
درس فيه أحوال الحباة العامة ولكنه حَتماء سيظفر في ررر 
سير ببجوانب من حياةأبناء الأعيان» وبطراتف ين تقاليد الأمر 
ذوات الجا وكبار اللاك في ناحية ما وفي حقبةٍ ماه وعسى 
يوج لنامنَ لتاب ميجو لات هذه الأ بالط مه 
ّت وهي صلات تور في التاريخ وتضرب فيه ونستبين ون 
كلام نزار أن من تقاليد أشرته استقباّها في منزلها وك اباد 
جين يمون المدينة المنوّرة» ويم ِن كلامه أنه ما اختيرٌ عضرا 
في مجلس الُّورى إلا تكريمًا لأبيه الذي كان عضوًا قديمًا في 
في أثناء نشأته» فسا أن يرت الابْنْ وظيفة أبيه. 

وسواء أَعَذنا صمت نزار إلى“وظيفتة السياسية الخطيرة 
ل إيثاره العزلة منذ ُخُومة أظفاره» أ إلى تقاليد التّربية 
والتّدأة الي درَحَتْ عليها أشرته = فان أثر ذلك كله باد في ما 
احتطه في يميرته وإن كُنْتْ ميل إلى أن التقاليد التي دوَجَتْ 
عليها الم سر العريضة الجاه» صنعته على عَينها؛ فالمدينة 
المنوّرة لا نشف لنا في عاداتها وتقاليدهاء ولا في مَظهَر من 
مظاهرها الاجتماعيّة إلا من وراء حجاب» ولا تََجُلُو لنا سير ته 


جا ,تر وما موا عليه» لا تقل عن كتاب تاريخيّ أو 


يه لأديب من الأدباء» وغو إن رص شاف صف 


يت ار لذي لا يختلف عن بيرت من يَذعوهم 


وإعيان المدينة». . ومَعَ أن بيت أشرته تفصله خطوات معدودة 
من المسجد لبوي الشريف» فإن حواجرٌ حال دُون نزار 


7 بتمع؛ ويكفي أن تغرف آنه كان مسرم على أبناء كبار 
اللاك مخالطة عامّة الاس في الحارّة ول 


كان البيت هو مِحْور حياتي» والحَقل الذي نَمَثْ 
rd‏ ےه 2 
فيه شخصيتي وتكونت عناصر خلقي وخصائص 
ع 3 : > وعلى الرّغم من أن «الحارّة» أو «الزقَاق) 5 
وت 00 3 ى 5. ج 
كما كنا نسميه - كان يلعب دورًا مهما في حياة أقراني 
وعدي في العدرب واه لو ينار أن بابر علي 
حياتي» فلقد كان محر مر ما علينا الت في ازاق 
وبصِفةٍ خاصة التواجد خارج الل غر 
الس مهما كانت الطروف والأحوال. وأذكر أي 
فى أحد الأيّام تَجَرَّأْتُ وبقيتٌء خلْسة وفي غفلة من 
الرّقابة المفروضة. عِنْدَ عتبة المدخل الرَّئِيسيٌّ للبيت 
إلى وقت صلاة العشاء تقريبًاء وحين عاد أبي إلى 
ا 
أستحقه َه م عقاب بالإضافة إلى اللوم والتّقريع لِمَنْ 
20 سب في حدوث ذلك الجرم 


۱0۰ اا 
220 اليك ! 96 الواسعة وغرّفه الخنيفة: , وإذا أصاء 


ور صو 


ل يوا شين المت وان وا ال" 
بمزرعتهم الم ةا 

يل يا لانقرأ في الكتاب حدیغا ما لقنا عاد لدى 
غير كاتب من كاب السيرة اللَاتيّة؛ لا نقرأ خبرًا عن الفقر. ولا 
الججوعء ولا الحاجة» ولا العوّز وإثما نقرأ في الككتاب حياء 
رخصةٌ حو وهر فيه على ر أسْرةٍ نحت في خض 

وذ الي كاد لود أن تَعْشّى المسجد النبويٌ الشريف, 
ولول أن يَمُصد كبارُها أعمالهم في دواوين الدَولةء ولولا أن 
َخْتَلِف صغَارُهم إلى المدارس الحكومية = أن يضرَب بينها 
وبين النّاس بحِجّاب صقيل» وليس لأبنائها الذين ما خرجوا 
من بيتهم ذلك الكبير إلا إلى المزرعة وحَسْبُ = ليس لهم 
أن يخرجوا على «آداب» نشو وا عليهاء وليس على هذا الطقل 
اذك ا الَو والعبث الذي فر عليه مهما 
كان بريئاء إذا ما رأى الكبارٌ فيه وا على «آدات» الأسْرة 
و«تقاليدها». وربّما عَجَبَ القارئ جين يعرف آن ما هو سباح 
لا ال ا هو مرم مَجَرم غل اناه كيان لاذه 
فللطّفْل أو الفتى أن يَرْكّب «الدرّاجة» في المزرعة, بعيدًا 


١6م١‎ 


٠‏ أنظار اة وفضولهم» ال ؛ كغيره 
جیه والاطفاه ووب بها لوا رازه ل 


5-5 


3 لا يليق بأبناء تلك الاسر 


عن فك قافنا ا ا 
المدينة وأزقتهاء باعتبار ذلك عملا يليو اناا 
الأعيان والوجهاء 


1 27 م ٠‏ »س 0 ع و وى 0 1 
وفي الح إن سسيرة نزار عبيد مدني تنبئنا بان العزلة كانت قذ 


6 ت ره 


اكت خو خيوطها على حیاته» منذ نشأته» عله أحَس ما فيها من 
۴ جين أنشاً يكتب يته وبخاصّةٍ ينال الأولى» زمن 
الطفولة ا ولعلة شمر أن كانتي الشيرة الا اا 
E‏ يبت طَرَها مِنْ تلك الحياة في كتابه» فأصاب شيا من 
ees TI‏ 
حياة المدينة المنوّرة» في الشارع والزْقَاقء فأنّى له أن يَصِفَهاء 
وهو لايَعْرِفهاء فالتَمَسَ في سير الآحَرِين مايَسد ففرَهاء واستعان 
بما کسه عزيز ضياء وعاصم حمدان في سِيرَتيْهِماء وکأنه نخد 
عيئًا بديلةً یری بها ما كان مُحَرَّما عليه أن يراه» ولَمّا شب لم 
يستطغ أن يكسر الوق فأحككث وزارة الخارجية عليه ع 
عُُودا طويلة مِنَّ الزّمان» حتى إذا ا 
ته لتر في شأن تَفْسه كان كَمَنْ قم القذْرة على الكلام؛ 


ن عليه الشيل؛ ما لدي يَخْضّه وما الذي لا س 
2 لتبست 5 


۶ 


اڭ عن عفارو" يع في نكم 


وض في أن ين شؤون الشياسة أ ااقتصاد أو الجن 
يحو 


وعلى الم ون تحبر بين الصّمْت والكلام؛ ورغيته ني 
لإنصاح عن تسه ایر عن آرائه ویره - فان في لكاب 
صفحاتٍ جلو لنا طبيعة نزار وسَمْته وما جل عليه من خلق 
وسجاياء تَظْهَر فيها على ألوانٍ مِنَّ الفرح والحزن. وبين 
اف في بيان «(فضائله»» أَطْلَمَ قارئه على اعيو به)» فإذا بنا 
7 ا إزاءَ إنسانٍ متدين» محافظ. ل ست 
الفوضى» ولم يعد للمال» وإذا بنء في الأخرى يال رَجُلٍ 
مال إلى المزلة والانطواء؛ يمر من المجالسن العامة وحيث 
يجتمع النّاسء أذنى إلى القلق والهّجٌ لا بحسن أن يقول: لا 
لمْ يُشَاجِرُ إنسانًا ولمْ يَشْتمّْهء تؤرّقه الكلمة فيسهر لها ليله مِنْ 
هَوْل وَقعها على نفسه. رأ اتلك ااك لا توازي 
اعترافه 3 فو ا 


عن سوسا م 


يويك أن 


أل احم الال ف سي شن ويل لا زي يبري 
ا الي اق 
صَذْري أو تُطَيّب خاطري 


۹ م١‏ 
رن الظّنَ آن أثر تلك «الفضائل) و'المُعايب) قر |: 
إلى ربو في الک و طريقته ا لأا افا 1 
ِي اح على نفسه قراءة جز ۾ من القرآن الكريم كل ليلة, 
ہا ن الشواغل - انتهى شيئء من ذلك إلى لت فلي 
على أسلوبه الع والوضوح والبيان والمتانة, إل الس 
نّالهنات» عَيْر أن امار إلى الثقة في فس ه هون E‏ 
لاقدام» فعبرَ في غير موضع مِنْ يسيرته بلسان غيره؛ في مور 
E‏ وكما استعار عيون عزيز ضياء 
وعاصم حمدان» يِف بهن ما لم يعرفه من أحوال المدينة 
المنوّرة = فإنّه استعار, غَيْرَ مر لسان أحمد أمين في يسيرته 
حیاتی؛ لبيان اا ھی من میم سين راز 0 
كذلك. من مألوف ترجمة الحياة والحديث عن التَّقْسء عا لا 
جاحة له إلى أن هين لمان اد 
وأخشى أن تكون عُقَود الصَّمْت التي أنفقها نزار عبيد مدنت 
في وزارة الخارجية ّث عليه أن سه اذا آب لبها لم 
يَعْرف ماذا يث مك واا ی و گان واا ال عن 
ما فطع عليها تاها كيرح في أحاديتٌ طويلة في السّياة 
والاقتصاد يَجْلُو بها نظراته ومواقفه» حتى لبُحَيّل إلى القارئ 


| مَك بحثًا جامعيًا مشفوعا بالإحالات والاسانيد» ومرة 


١٠64 


انا منْ بيانات وزارة الخارجية في حَدَيت قطي ,, 

أو يكاد. له يقرأ تابا هو في أخص خصائصه. ‏ 

Eh 

تي جلا بها نزار سه ورا دن حياته وحية نرنه وو 
من أفراحه وأشجانه؛ وما كان لها أن SS‏ ا 

أن يتكلّم؛ لما َكَلَمَ اجتمعّث في فم كل الكلما ت“ وکا ر 

غانت عله سر انت الصَمة: فقال لقرائه» بأخرة. ار 


كانه ) ! 


امنسم ا وك و a‏ 
بين منزلتين.. السزد حين يَمْكر' 


افتتح عبد المحسن القحطاني سير ته الذائة بين منزلتين 
0 انطوى على وَضْفٍ لِمَا سَيَظْهّر عليه القارئ 
تدم في القراءة. اا و 
MSc‏ 
الجديد الطّريف» وطالما أَلِفُنا ذلك في غير سيرة ذاتية عرية, 
وا العاف ا إلى ا ي حمل الكاقت 
على أن ينقطع إلى تفسه» حِينا مِنَ الزمان» يتأمّل ما مضى مِنْ 
مسحب يا لس 
اذفان تلق aS‏ 


)١(‏ - المجلة العربيّة» شهر ذي القعدة سنة ١٤١۷‏ ه = شهر آب (أغسطس) سنة 
١5‏ م 


(۲) - القحطاني» عبد المحسن فرّاج. بين منزلتين (جدّة: مركز عبد المحسن 
القحطانيّ للدّراسات الثقافةء 0٥‏ هھ). 


مسا رار 
۱٩‏ اوم 


ز۶ له أنَّ ما سيقرأه َحَرّی فيه الصدق» فإذا أراد أن ب 
ويُقسِمُ له ان 1 


یدیل وعم وتكايده نح يحي ن کان كلاه ار 
ما ستعيه «الذاكرة)» فعساها تستجيب ويسلس ل" | سرد فإ 
قو له إن لم يكن حَقا حًا خالضًا فاه يدنو من الحَق» فالقار 
ف َيه إلى هذه السّيرة ليهر على لغو» ساقه صاب 
e.‏ وي بالأكاذيب والصّلالات» ونه لم يأخط نفسه بقراءة 
5 لِيَظْمَرَ بالادعاء والكذب. 

إِنْ الكاتب يراوغ القارئ نه بحَادِعِهء وماهو بِخَادِعِه 
وإنَّ الاثنين - الكاتبّ والقارئ - نتان عن زيتهماء وإِنّهما 
أيتواطآن على أن يصمت أحدهما عن ني الآحَر حتى يطح 
للشيرة اللا وة لان كب و لأن را على أن ما 
نشد مد أحدنا إلى التعر في هذه السيرة الذاتية أو تلك» ا 
شعو فين عجيبء فوامه القضول والتَلّصّص على حياة 
د ا هذا ا ا ی ا 

شين من متا ورا ِن تلوت جين بغر على کرو شی فيي 

ُصوله كلما لَص على حياة إنسانء فما ظَنَكَ بأن 
كات غير قلي و اشثرحن كلسهء ويهنك ماشو عليه ير 
خجبء فإذا بصاحبها عار لا يحجبه عنْ عين قارئه حجّاب» 
ولا تَصده عنه ستور! 


نین 9 


رأ في مات الجر الاب ذلك ونقر افيا وهزي 
کاب ین رذع واف عن سه ما قذ ين رو 
أ تعاليًا أو استطالة على النّاس؛ فالكتابة عن النفس ل 
محفوفة ة بالعجب والتيه وليس للكاتب إل أن رقش تلك 
الأسطرء فعسى أن يَشكُم يلاها وعرورهاء وما عر تلك 
الكلمات يريد بهن إيهام القارئ أن سيقراً سيرة إنسان اعظيم»؛ 
ولک كسائر الناس» يأكل العام ويمشي في اواو 
تَعَمَكَ أن َعَم أن يُهَوٌن مِنْ قَذْره؛ فالناس إنّما يُقُبلون على «مُذَكٌّرات) 
0 
0 ولكنْ لا جيلة لي؛ وقدْ أرادني أصدقائي وأحِبائي على 
أن دون سيرتي, هذه الي تُطَالِعُها أيّها القارئ العزيز في هذا 
السّفر! 
الت أن مُقدّمات السَيّر الذي صح عن غير قليل ِن 
الكَرٌ لقره هي ان تأمّْناها تسويق وعَرْض لِمَا سيقيل عليه 
ا آنا شقت شُفْتُ هذا الكلام لأف بعض برثي عند كلم 
رَرَدَت في مقدمة عبد المحسن القحطاني لسيرته الذَّائيّة بين 
منزلتين. 
جَعَلَ عبد المحسن القحطانيّ عنوان مُقَدّمته اومن قَبّل..». 


وإذا ما رذب أن أَقَنَْبِ هذا القول على وجوهه الممكنة, 


فسأقع على مُحَبّآات له» منها: (من ¿ قبل ا x‏ رع في القراءة), 
وس اا شیر تولا اع لدی فق الاب .ل يمَهُدون ب, 
ِا يقم مِنْ فصول ا آَم بلك قشي للعبارة المأثورة 
اما تخد ور نما اھا كوللا مُضْمَرًا هو أَذنى إل السيرة 
الذَّاتية التي يكتبها كاتب مسلم: : الله الحمد من 0 ومن بعد»؛ 
ذلك أن الكتابة عن التفس 8 الثقافة الإسلاميّة إن لم تَكَنْ 
لغند اوللست ا وال وروا 

وأيّا كات الي ِكل إنسانِ ما نَوَىء فإن تقليب هذا القول 
على وجُوهه مُمْكِنٌ ولا يأباه التّقَد بَلْه النظر المألوف! 

سأقف من تلك المُقَدّمة عند ففرة فرأتها غير مَرّة» وأُضْدِفُكه 
القول: إِنّها لمْ تستحدّي على الوقوف عِنْدَهاء بادي الرَأي؛ 
لني لم أستوعِب المُقَدّمة حَقَّ الاستيعاب جين قرأتّهاء قبل 
أن أتوغّل في السّيرة َفُسهاء ورُبّما حال دُونَ قَهُمي لها أنَّ 
الکاتب يتحدّث حديثًا مختلمًا؛ لم يُقَدُمْ لسبيرته بكلمات بکد 
فيها «ميثاق القراءة)» ر بينه وبين القارئ» ولم يَتَدَرَعْ م بألوان من 
القول» يَعْرِض فيهنٌ المُسَرّعْ الذي حَمَلّه على إنشاء سسيرته: 
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اس 
نن شأنه؛ كما نق رأ في غير صسيرة» ولدى غير كاتب... 
یک َر وکاله قارئ ول ِا َب ومَضَى يتحدّث حديئ 
ي شيو الل وفيه شيء ِن الأول لما سيره القارئ 
رب في غابة الكتاب» وإلى ذلك رد قَصُور فَهُمي قَبْلٌ 
قم في الشّيرة وأتقطع لها 
قرأ في المُقَدّمة كلمات يَصِفُ المؤلّف فيه أسلوبه في 


الكتابة» وأفهم منها أنه وَل في الكتابة عن الطُمُولة واليتم؛ 
وأنّه إلّما كتَبّها بأسلوب الكاتب لا بأسلوب الطَّفْلء ون ذلك 
سه و 

الأسلوب كان متعمُقًا في «الرؤية)» وفي «الفك )» وفى (اللغة 
الفلسفئة». نقرأ ذلك» كما نقرا کلمات هی أدنّى لِمَا دَكَْنه نأ 
00 6 ص ما ت شا ي ٠‏ 00 
قبل عن كتاب السير الذاتية» فهذه السيرة» كما يرجو 

تسجيل صادق لصاحبها؛ سَلْبا وإيجابًا؛ بيد أنه 

حاول أن يتفلت من بعضص السََلسّات ويوغل في 

الإيجابيّات» وسَيِجِدٌ القارئ فيضًا مِنْ ذلك لا يرفعه 

إلى العُلْوٌ بقَدْر مايْضّعه في منطقة تُمْضِي إلى تشخيص 

الموجب بأكبرَ مِنْ حَجُمه كمرآة مكبرة ة تُظهر الأشياء 

6 ¢ ات 

بأكبرٌ يِن حَجمها الحقيقي وهو تكبير للتَعرّ 

وَالتَّمَؤّجات» وحتى الخلخلة في الموجب. 

حداف بعشايَ بئات تع هکان برب دع 

عليها القارئ» بَيْدَ أن خشيته مِنْ سوء التفسير دَفعَته 


إلى إخفاء بعض ذلك وليس كلّه؛ فالحياة البشرية 
مع بين النواقض والثنائيّات. . والإفصاح عنْ شيء 
م السَّلبيّة في حياة صاحب السّيرة يمنح مُدونته شيئًا 
مر الحركة والصَّدْق والانّساق» والمسكوت عنه لا 
عر بشيء) ولا يَحَمّل صاحبها الوزرء بل يعطيه 
حَقّا يمارسه متى أراد» للإفصاح عنْ شيء منهاء أو 
الشّكوت إذا ما أراد ذلك» وهو في الأحوال كُلَّها 
کد ال كان راضحا و بلق بيده السير ويل 
عطي القارئ نمسا مِنْ صدقه» وحيويّة مِنْ حديثه 
وكلام الكاتب عن صِدق سيرته» وإعراضه عن كر المَعِيب 
منهاء إنّما هو «عقد) ينه وبين القارئ قبل أن شرع في قراءته. 
وهي كلمات اعتاد جمهرة مِنْ مؤلّفِي السّيّر الذَاتيّةَ تقديمها 


ت 


بين يَدَيْ ما يكتبون» ونراهم يمون أغلظ القَّسَّم أنْهم إِنَّما 
يقولون الحَق ولا شيء غير الحَقٌ! 
وفي المُقدّمة فقرة انتخبّها المؤلف كلمة للغلاف الأخير 

نقرا فيها ما يلى: 

هذه السّيرة» بكل تَمَوْجاتها وتَعَرّجاتها وأحدائهاء 

جلك مهد حوفا ين وء تفسيرهاء أو العأ في 

تأويلها؛ حَذْرَةٌ مِنْ كل هذا. . وصاحبها لا يُعفيها م 

تَعَقبها وملاحقتهاء > وقد أصبحث ملكا لقارئها ولم 


َل حكرًا له» أو عليه» وهو يرجو أن يكون فيها ما 
وي بقراءتهاء أو يَحَْفِز على تأملها والتساؤل حَوْلَهاء 
° دهع 5 5 ع 4 £ ع 

والقارئ هو عَيْنْ الكاتب» يشاركه» وأحيانًا يتأمّله» أو 


و 


يتعاطف معه 


أزرث الظلّنّ أن هذه الفقرة ما كانت لِتَسْتَوْقِمَيء ولا 
جب تي لز لم بها امول كلمةً للغلاف الأخير. 


و 


يما مَرَرْتَ بها مر وراعابرا على اني وأنا أدير عقلي في هذه 
السيرة» وأحاول أن أفتح كوّة عليهاء إذا بي أقرأ كلمة الغلاف» 
وكأنِّي أق رأها للمرّة الأولى» وإذا بي أف فيها على ما أَحْسَبه 
ذريعتي لقراءتها والكتابة عنها. 


وعندي أن هذه الفقرة لَعَلّها أن تكون هى السَّبب المُضْمّر 
لكتابة المُقدّمة كلهاء ورُبّما كان سائعًا أن نيف على بعض ما 


وه أن هذه السيرة «اوجلَةا» ١م‏ رقب اوقا من 


شوء تفسيرها»» «أو الَو في تأويلها» 'حَزْرَةٌ ِن كل هذا 
وأنَّ "صاحبها لا يُعْفيها مِنْ تَعَقبها ومُلاحقتهاء وقد أصبِحَتُ 
لكا لقارئهاء ول َع كرا له أو عليه 

لِم الوَجَل؟ وعلام التَرَقَبِ؟ ويم الخوف والحذر؟ وكيف 
يكون شوء التّمُسير والغُلُوْ في التأويل؟ 


ع اس الكاتب عَم ما قاله» فتذكرٌ أن سیرته» من 


ل ات 
11۲ ر 


ET‏ رزگ لقارئها»» وأن کاتبھا ليس له أن يحرك 
شرت أصبحت 


ص 


حَنَّ قراءتها! 

وبين منزلتين» منتى 
الذّات المفردة موضوعًا لهاء ولم يعد بها صاحبها تلك الحياة 
الشَّخصِيّة في ترقيها من ˆ الجهل إلى المعرفة» ومن الفقر إلى 
الغنى» وضربها في الأرض؛ مند 3 في صحراء لا ر عرف 
لها اسما ولا رَسْمَاء حنَّى تََحَوَّلَتِ ا عن حياة البادية 


تاها سيرة اأشخصية) تنا 


والصّحراء؛ وانَّدّتْ طَرَفَ مدينة الرّياض سكتا لها - فُمَسّها 
CEE‏ 
a‏ واللّبن» واختلف ران , إلى الكتابء 


فالمدرسة» فالمعهد» فالجامعة» وف السيرة ة في جزئها 
الل خت تاهب السات الذي a LS‏ ا وال 
= للسّمّر إلى القاهرة» للظم بدرجة الماجستير. 

هذه سِيرةٌ كغيرها مِنّ السير» في حدودها ورُسُومها. 
ا لين لوقه بيو انوا فيه لذ 
وممَاعَا؛ لأنّها بمنزلة الحياة المقابلة لحياتهم. وإِنّنا لا نطالب 
كاتبها بأن يأتي بما لمْ تستطغه الأوائل» وأقصى ما تَرْجوه أن 
يكون صادقاء أو أن يوهمنا بالصَّدْقء ولولا هذه الكلمة الى 


۹۳ 
رر 


ر ر الإقرار بها ما نا ييرة دات حول هذا الان 


7 ييه ولَأَعْرَضْنا عنهاء » فما لنا وماللكزب! 


يحن لا نقرأ في بين منزلتين كلامًا شی تفسيره أو 
اف تأويله! لم تقر فها خوضا في الشياسة» ولم تيز 
ولى أَحَلِ منَ الأقارب أو الأباعد» وأنت في طول هذه ا : 
رادو على اشم عَلم؛ فهي يبرا محا خی َر 
علينا کاتبها اشم صحرائه التي وُلِدَ فيهاء ولم تغرف اشم 
ای إلا مرقوشا على غلاف الكتابه ولا أسماء أنه وإخرت 
وزوجته إلا في صفحة الإهداء» وأَضْمَرَ أسماء أساة 


تذته 
14 
وزملائه» وأصدقائه. والجار ذي ال والجار اا ٠‏ ثم 
له حذَّفَ مِنْ سيرته ما لو باح به لَسَاءَ تفسيره» فاستوتِ السيرة 
دْئشَرَّهاء وهو راض عنها. 
TE.‏ 2 ل 1 5 3 
فوم الوّجَل والترقب والخوف والحذر من سوء التفسير أو 
ورن َء 
لعلو فى التأويل؟ 
ولم يطلب مِنْ قارئه أن يترفق بسيرته؟ 
5 راس 
وما العيار الذي قيس به «سوء التفسير» و«الغلو في 
التأويل»؟ 


إِنَّ القارئ لو انساق خَلْفَ كلام صاحب السّيرة ما استطاع 


از 
ن يذ بكلمة واحدة عنهاء ولا أن مدن سعزا في بور 
حى لاايقع في َه وء التّسبر أو الل في التأويله وي 
حال الحذر والخوف والوجل والترقب دون امتلاك 7 
ق أن يمر أوْ يؤوّل. وهل بالاستطاعة أن يخ ملاسان 
ا بک عن تفسير ما يسمع أو يقرأ أو تأويله؟ 

إل عبد المحسن القحطاني أذ بالشمال ما أعطى قار 
Eb‏ لو اة أصبحَث يلك قارئها لا كاتبهاء ونراه 
ير جو ويأمل أن يلي القارئ فيها ما يُغْرِيه بقراءتهاء ويَحْفزه على 
تأجُلهاء والساؤل حولها. هذا كلامه في المُقدمةء فكيف تكون 
القراءة؟ وكيف يكون التَّأمّل؟ وكيف يكون التساؤل؟ والكايِبُ 
وجل حَذْرٌ مترقّبٌ خائفٌ مِنْ سُوء التفسير والغثرَ في التأويل ؟ 

القن أذ التقدمة مال القازى ت 
المُحِبّء ولها أن تطلب ذلك فالكتاب - مهما يكن - لا 
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نستطيع أن نقرأه» قراءة مَدْح أو قراءة ذَمَّ ما لم تجبّه» لكنّ 
عد لحي التجفا ا a‏ ام هوا 
حيث تشاء سيرته إِنَّه يرين لقارئه قراءته» ويضع له العلامات 
وای ايده إلى حيث يريد الكاتب» وها هو ذابتقرب 
إلى قارئه بهذه الكلمات القصّار: 


و يلوم 6" 
يوا الع > 


7 0 و a‏ 6ه ر ه 
وهو يرجو أن يكون فيها ما يغري بقراء‌تهاء أو فز 
على تأمّلها والتساؤل حولها. والقارئ هو عَينُ 
الكاتب» يشارکه» وأحمانًا يتأَمّله أويتعاطفت م 


0 وو ےر و ت ا 5 َء 
دن اختصِرّت مهمة القارئ في المشاركة والتأمّل 

ل ع عه 2 ك زر يم الر 7 

ف. وأنا أعرف التأمًا » وأفهم التعاططف 5 
والنّعاطف. وأنا اعرف التامل» وافهم ؛ ولكئني لا 


5 / 0 5 ع م هه 0 0 e‏ 
انهم المشاركة. فما المشاركة هنا؟ وَلِم لم يتبع الكاتبٌ مُهِمَة 


وو و 
ع 


أخرى أصيلة للقارئ» غير المشاركة والأمّل والتّعاطّف؟ لِم 
يَمْتَحْ قارئه حى التقد والنقض؟ 


ني أميل إلى أن ما يلفيه القارئ في سيرة عبد المحسن 
القحطانيٌ مِنْ ترَجّحه بَيْنَّ منزلتين = حَمَلَه على أن يُسَطَر هذه 
المُعَدّمة» فالكاتبٌُ له مذهبه في الحياة» والتاس» ومِنْهم إخوته 
وعشيرته» لهم مذاهب مختلفات» وبَطل السّيرة - صَِيّا وى 
وشابًا وکھلا وشَيْحَا - آثّرَ في حياته التَوسّط بين المختلفات» 
لم يَكُنْ لِيتَطَرّف إلى اليمين ولا إلى اليسار. كان في منزلة 
بين المنزلتين طول سيرته التي سر مها حتَّى الآن جُرْءا 
واحداء وكان فى منزلة بين المنزلتين جين انَحَدَ هذه العبّارة 
غاا لكتابة: والح أن هذا العنوان المَوَارب» ET‏ 
النَمْسِمّة والفكْريّة = اضطرًا القارئ إلى البحث عمًا يشبهها أَنّى 
َرَت في أثناء الكتاب» ونستطيع أن نَسُوق شواهدٌ على هذه 


۱٩‏ رازن 
2 عبد | ٠‏ المَحطا: ” 4 
انقبط الى ارتضاها عبد المحسن ني علامة 

ته؛ نستطيع أن أن ميك بها في غير موضع وفي غير صف 


زه ؟ 
1 يجب جيتاء وتنُوح حِينا آخَرَه وأغلبٌ الظْنّ أن القارى |؛ 
ی عا يوافق تلك اله - كان الكاتب قذ سبق ليه 


1 يستطِغ منها فكاكاء حتى | إذا أشرفتٍ السيرة ة على منتهاها 
ل الكاتبُ يَجْنُو مقصده مِنْ هذه «البينية)» وكأنه يدافع عرة 
0 إخوته وزملاؤه وأصدقاؤه أن صاحبهم حَذْرٌ 
فى یا يقني المكاشفة؛ ويعرض عن المصارحة. 

387 س وا «غُلُوّا في التأويل», 
إنّما هو ما سَطرَنّه هذه السّيرة في غير صفحة مِنْ صفحاتهاء 
حى استوى لنا مِنْ ذلك مذهبان في النظر إلى تلك «البينية» 
ا المتر انين كما ت الكاتب ويهوّى؛ مذهبه جين رَجَمَ 
إلى حياته فتأمَلهاء ومذهب المخالطين له في صاحبهم. 

أمّا إخوته وزملاؤه وأصدقاؤه فعند تفر منهم أن ھا 
(البينيّة) أو المع له بين المتزلتين؛ ا هي في خير أحوالها 


صرت فز «الحياد»» اما بعضهم فاد يراه إل «خانعااء «خائفًا» 
لا يجسر على الجهر يفكر جَريء ولا كلمة حَىّ. 


اکا فلاحت له حياته الماضية» فی وشابًا وک 


الزن 


راٺ أذتّی إلى التوسط» وعسى أن رَد ا إلى أ 
رال غادر صحراءه صغيرًاء وأوّى هو وأهله إلى طرفي مدينة 
تقول لض ا ولا حياة البذو أن تصنعا الطّمْل 
لصّغير على عينيهماء وإنما الذي صنعه وأعاد سبكه وتكوين, 
ليس سوى المدينة» وإن سَكنَ أطراقهاء » فكانت «حارّة مسعود) 
ع ان o‏ بين المنزلتين» تنتمي 
ا ا 


سے یې سس هوه 


الاجتماع والسَكن واللّهجة» ٠‏ وأولى دلائ الاختلاف عن 
البادية - أن (حارّة مسعود) لم خلْضُ لجَمّاعته ف 5 
وإنّما رث على زط المدينة؛ تلك التي استقرٌ فيها البدوي 
والقروي والحضري» ولا تُكاشمنا هذه السّيرة بشيء ذي بال 
عن حياة الكاتب في البادية؛ كل الذي ترف هود في بيت 
شَعْر» في ناحية مبهمة مِنَ الصّحراءء ثم لا يلبث الأَبُء جين 
اخترم الموثُ زوجته الشَّابّة أن تَحَوَّلَ عن الصّحراء وحياة 
لبدو إلى المدينة» بَعْدَ أن ضاقَّتٌ به الحياة» وبَعْدَ أن قَسَتِ 
الصّحراء على الشَِّخَ وعلى أبنائه» ولا سيّما ابنه الرّضيع. 
فحياة الكاتب» كما تنبئنا السّيرة» حضرية مَدَنِية» ليس للبداوة 
أ فيها إلا انتسابه إلى أَسْرة بدويّة» وإِلا ذلك اللّسان البدويّ» 


اا ١‏ الكاتب بتلك البداوة في غير موضع من سير 
تل یڑ علی لهجت ولک يصعي اله سین 
تمّرًا لن يكون إذا ما انصهر مع غيره انصهارًا يذِيب 
و و ولهجته» وبينه وبين زملائه 
ومعارفه هذا الاختلاف» وهو يؤكّد عليه؛ لاه 
اختلاف يُكَمّل ويتَّمّم ولا يهدم أو ينقص 
وعساناتَرْقَى بهذه «البينيّة» ونّجُوز بها عالّم الفتى» ذلك أن 
الأب اشح استجمع موك تلك «البينيّة)» فهو بدوی خالط 
الحَضّر والقروئين؛ وكان أدنّى إلى الحضارة منه إلى البداوة, 
وتَحَدَرَ تر الأب إلى طبّع ابنه الفتى» وألفى في الحارّة اختلاقا 
انحرف به عنْ رأي القبيلة وأعرافها 
ظَلّ الحيّ يمل له الاختلاف في الثقافة الحياتيّة؛ 
فهو - كما سق - خليط من القرويين وقبائل البدو 
المتعددة وَهُمْ جميعًا يجتمعون في بوتقة حَيّهِم 
اه بار رن بذاك فا الاختلافات بين 
عاداتهم ولهجاتهم واضحة يستقي منها الطَفْلء 
بالرغم من أنّهم حاولوا أن E‏ 
والتّدّه إلا أن الخُصُوصية لكل فئة ظلتْ م 
: - شاخصة؛ ولكتهم في الوم منسجمون في 
م وتصرفاتهم. وهذا أضفى على الطَّنْل شى 
دن قبل الآتحر وتعَدّد الرأيء فلم يكن يمك برأي 


راان ]| 
القبيلة؛ ولا يسعى إلى تأيبد فكرة القرويّ» وظل ينظ 
إلى الأشياء دون تعصب» وهذا ما زرع في تسه تلك 
لنّطرة التي 0 في مستقبل حياته» فكان يمل 
قاسمًا مشتركا بين القروي والبدويٌ 
وما جار لي أن شب قليلاء وال صرب من المُمَابة. 
ازعم أن الكتاب يقح عن شيء ويبُطن شيئًا آَحَرٌ؛ فالسّيرة 
على : توخي صاحبها أن تكون منزلة بين منزلتین» وعلى صَرْبها 
الساهد والمَثل = لا لیت أن نک فلات للع رفك له 
يَخْمَى» حِينّاء حتى يستبين» فالكتاب يمي في غير مُهَادنة: بين 
البَدُو والقرويّين والحضريّينء نَحَمْ» إِنه يُقَدّم بين يدي قارئه ما 
يجعله قاسِمًا مشتركا بين القرويّ والبدويٌّء ونَحَمْ نقرأ فيه أن 
ال .+ والكاتي يدان التعضب:ت لكنا تقرا ف الكات 
كلماتٍ يبوح بهن آنا بَعْدَ آن» نَظْهَرٌ فيهن على حدود فصل 
بين البدوي والقروي» 17 الكاتب يفتتح سيرته بصفحات 
برسم فيه دود باديته تلك التي لا تَعْرف لها اسماء وأ 
قاطني تلك النّاحية بو حل يعو ن الماء والكلاء وأن الذي 
يجمعهم لباه لاسا لخي وان باديتهم ادم 
حَدٌ من «هجْرة»» وكأنَّهم ما يزالون على فطرتهم وطبيعتهم. 
وحين قُدّرَ لأشرته أن سذ الرّياض مستقرًا لهاء اعْتصَمَّ الفتى 


اا u‏ باللسان» فهو وان ساكن الحضر 77 
اسا مسعوداء در نهم ببداوته التي لم يبق منها 1 
اللسان ال وعسى أن نقرا 4 Si‏ بالبداوة, رهو 
لم بوش هيشة البذو إلا ذر كشو الطأئر = سببًا کامنا ورا, 
8 ل ه فصول سيرته» فهو ساكِنٌ» أبذا» بين بيئتين مختلفتين, 
فكان في الرُياض «بدويًا)» وفي الحجاز «نَجديًا)» 0 
البداوة هناك والخدة ھا ١هوِيةً)‏ نعادة يلوذ بهاء فته 2 
ت ا ر ميو عة) الأطراف والأعراف تي 
ا ا 

وعندي أن هذ السيرة رَجَٽ مِنْتَرَجْح صاحبها بين منزلتين 

= اتقاء ء تهمة «الحياد) e‏ 0 000 1 
IN ge e‏ 
E E E‏ 
يديه ف فى وَصف «فضائل» تلك «البينيّة) التى ارت 
قَدَرَا لا یوی على تعييره) وجَعَلٌ وف فتاه منزلة (الحكيم) 
و«المتفلسف». لا يغييه موقف مهما كان صَعبًاء وا 
بداوته ورقة حاله عن انتخاب خير الأمُور وأوسطهاء فإذا به 
وكأنه «العارف» المتوسّطء المعتدل»» وجَعل» في اختتام 


و 1۷۱1 
ترا 


ع کلام ا في أطوائه ما 5 «المرافعة»» 


١‏ ف لك الّذ ا 
اي د و ين انهموه لسري 
والخنوع» وعسو أن يكون في تكرارها غير مَرّة , ك 
نخفيف وطأتها ی ا ا وكان عنوانهاء 
أنه اصطنع هذه (البينية» ذريعة للسرد والحكاية ولال فهر 
يَنْظْر إلى الأشياء عمق مُق وتَعَفل» لم يكن خيالياء ولا 
lll g u E‏ 
ويؤمن بأن الحياة تحتاج إلى ملح الخَيّال وشطحات 
الفكر: ونه ا المستقبل» فترك أبوابه مفتوحة. 
وشبابيكه متغيلة :»ريشقت اله كان مكودع الرأي 
لحصيف» والفكرة الجميلة. والشارد الباحث 
عن الأمانء وجوهر الحقيقة» وهو بهذا كله سعيد 
وره حفمي) وله مُسْتقبل» ورأى أن الاختلاف يُعَمّق 
الصدق» و القبُول» ومنطق الحياة» وأن 
الخلاف مبداً لإلغاء الغير» وإقصاء الآخرء والتمَلّت 


من أيّ رَأي يناقض رأيه أو سيرورته 


ت أراني غالا التفسير أو التأويل إذا عَدَدْتَ هذه 
رة ية «مراقعةه متاخرة عن هم ممت فإزا ل 


سيمت في الثناء ما ينقضهاء فالكاتب يدفع عن نر 


وق و افر به ات . وما لي بعد عي ا 


ا والکاتب تفسه» يبع كلامه السّابق هذا القول: 


وهكذا مَرَّت به الحياة) والآخَرون يَنظرون إليه بمنظر 

المتذبذب؛ لأنّهم لايَعْلمون سر هذه المساحة الضيقة 

الى تلتقي فيها الاختلافات» وتزهد بها الصُدَيّاتء 

نکاد مَنطقه مكانًا يَجْمَع ولا شرف و شك ءالا 
يتشرذم» وهي مَحَطّة قَلَ مِنَ المتناقضين مَن يراها 
بِعيْنِ وحياديّة كَعَيْيْه وحياديته 


افترض 


1 


م 


ر 

الآنّ استبان حَدَّرٌ الكاتب و و حشيته وترقبه من 
ااسوء التفسير) فالعا كن التأويل»! وعسى أن 5 بها إلى 
حَدَثْ غائر في وجدانه: بين ما يراه هو. وما يراه الآخرون. 
بين تفسيره وتأويله» وتفسير الآخرين وتأويلهم» بين ما يراه 
اكد دوعتا لخاد وما نير MGA‏ 

و عو م 8 ھے 0 ١‏ 
و«خوفا»» وخنوعا)» بل وما اضطرته إليه هذه «البينية) من 
خت للأسماء وط س لاما 


ردا ران ۱۳ 


00 ن 
ww‏ مہ لکا مہ 
السيرة الداتية 


إرادة الكاتب وشزط الكتاب:(1) 


لنعترف بأثنا ما إن نبدأ التفكيرء فلن يضمن أحدٌ أين 
سينتهي بنا الامر. والأمر الوحيد المضمون هو أنَّ 


E 8 54 ۴‏ 11 
أهدافًا وغاياتٍ وبُظُمًا كثيرة يكون مالا عندئذ إلى 
الانهيار 


جون ديوى 


هټ 


ES 
عد 2 و‎ 0 ٠ 11 تس‎ 1 3 5 9 
«وقد يكون الدافع الأول لكتابة هذه السّيرة أي أجسء إلى‎ 
حَدَ كبير» أني منعزل عن المجتمع الذي أعيش فيه» لا أنساق‎ 
ع 1 عا اس 59 7 ع م‎ 59 5 ٠ أذ هه‎ 
مَعَهَ فى عقائده وعواطفه ورؤياه. وعندئذٍ تكون هذه الترجمة‎ 
مِنْ شهر‎ ٠١ - ه١‎ 417 صحيفة الرّياض» ۱۹ مِنْ شهر جمادى الآخرة سنة‎ - )١( 


أيار (مايو) سنة 7١١1م‏ ۳ مِنْ شهر رجب سنة ۱٤٩۲‏ ه - ۲٤‏ من شهر أيار 
(مايو) سنة ۲١١٠۲‏ م. 


V€ 


الَرير لموقفي مَعَ هذا ديت اهو موقف الاير 
الغا فأنا اپ فى اى جسابي مع م التاريخ». 
مامضّى فقرة مشهورةيعرفها دار سوالسّيرة الاب في الاد 
العربيّ الحديث» يسوقونها سببًا أو داعيا ليكب امرقٌ ما َر 
حياته» وفيها يَذُكر صاجبها سلامة موسّى سبب تأليفه سیر 
TT‏ وهي بلا شلق» طق على حیا وي 
لم بضطلخ مَمَ عضره ولا معَالعُصُور التي تلت وليس لذلك 
مِنْ سبب إلا أله صَدَعَ بما لم يألفه عَصْريُوه. انحل «الفايية) 
ا وككتيى للققصك ا ولم 
يجس في نّفسه مَيْلّاه وهو القِبْطِيَ» إلى ما تَنَادَى إليه جمهرة 
مِنَّ المُصْلحين مِنْ دُعاة «الجامعة الإسلاميّة)» وجَعَلَ ينادي 
في الأجيال الجديدة بثقافة الغرب في العِلّم والفكر والأدب. 
َتَظَاهَرَ عليه التّقليديُون ونالوا مِْهه وأضحَتْ صورته في 
تحال كزين فا شاحبة: فهو الكاره تراث العرب وثقافتهم. 
وهو الذئ ات دينهم العداء» وهو الذي َمِل على إفساد 
جماعة مِنَ الأدباء الشْبّانء بِمَجَلته المجلَّة الجديدةء إلى آخر 
تلك الدّعاوّى التي ب يَصحُب على امْرِي انّقاؤها والنّجاة منْها. 


6 غير 00 أ 2 2 
«فانا اكتب كي سوي حسابي مع التاريخ»! 


0 لرا‎ 
E aR 4 

ّث ين هذه العبارة ية وام صفحاتها ثمان وأربعود 
ويه مح ريه شلامة و 
ارا مع الزمن» وليست حنيتا جارفا إلى اباب والصًا نه 
منويغ' ل 3 الحياة» ذلك اسو لذي ءاد شر 
وا لا 
أن يَرْضَى القارئ ويغفر لهذا الكاتب أو ذاك حديثه عن نفسه 


درت كلمات سلامة موسّى وأنا أقرأ طرَفًا من كناب 
مسيرتي مَعَ الحياة لمحمّد بن أحمد ادّشيد ١5(‏ - 
۵ه = ۱۹٤٤‏ - ۱۳١۲م))‏ وزير التربية والتعليم في 
المملكة العربية السّعُوديّة ما بين ستتَئْ ٠١١١‏ - ١٠٤٠ه‏ 
e‏ وَبلّها كُنْتُ أب صفحات الكتاب» 
م أدفعه عنْ نَفْسِي دَفّْا» وذلك أن لصاحبه غايةً» ولي غاية 
ار ا ا اا 
الوظيقة: :فى مكدب التربية لدول الخليج العربيّة وفي وزارة 
اّربية والعليي وفي هذه الأخيرة بالأخصٌ = وأنا لي غاية 


اي 


)١(‏ - الآشيد» محمد بن أحمد. مسيرتي مع الحياة (الرياض: رحلة حياة» 
۸ هھهھ_=۷ م( 


مسي افيه 
ج ذاتية» على مألوف هذا الفن وما اصطلم 
ع الع ل له أن ايل الكاتب على إرادتي» وليس 
, إن يخي على إرادته. أراد هو التّوثيق» وأرذث أنا الفن. 
ونان بين تينك الإرادتين» ولل ی ولل هواه وکل 
غاية هو مُوليها. 
| نيتو قفي عنوان الكتاب مَسيرتي مع ع الحياة» فهو (مُسِيرة) 
إلا السيرة؛ وَتَصدت أستفتيه فرق ما بين 
الكلمتين اللتين فان ال جذر واحد: (سَيرَ). وفي الّغة: 
اسان را 6 وتَسْيَاراء ومَسَارَاء ور ا 
جد كلمة (سيرة) 56 مُصَطلحاء فهي «(الستة. والطريقة 
والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره»» وارتقت فأصبحَت 
عَلَمَا على أسلوب في التاريخ والكتابة. ومنها «السيرة الو 
NN N N,‏ 
الفذوات:وغير ذلك وال كرات س فان تاريخ حياته. 


۱۷٦ 


أخرّى ى؛ أن أقرأ سير 


(ج) سیر 
ر 2 
هذا معنى كلمة (سيرّة)» أمّا أختها «(مسيرة)» فهي و 


() - المعجم الو ا ا 
لمعجم الوسيط (القاهرة: اللغة | !ِ 
الإسلاميّة د.ت)» /١‏ 117 5. ف - 


8 1۷¥ 
دكين 


چ 


ومک غلك اسالا وى رنه 
المسافة» ومن ذلك قول النبي كله : صرت بالرعب مير 
28 أي: «المسافة تي ا فيها من الأرض» كالمنزلة. 
والمتهمة» وهو مصدر بمعنى السَيْر» كالمعيشة» والمعجرّة 
ا والعجز)"". وفي العربيّة الحديثة: مَسِيرَةَ ج 
مِرَاتٌ: مجموعة ِن الناس يُسيرون في الشوارع للتعبير عن 
مَطَالبَ أو مشاعرٌ a‏ معن ( وتسم كُذلك مظاهرة . 

والّذي أميل إليهأنَكَمَ را لطيًا بين «السيرة؛ و«الكيبيرة؛ 
في لوص الأوى للستة والطّريقة وما عليه الحياة الخاصّة 
E ES‏ 
(المَسيرة) فعَلق بها شىء م مِنَ الزمن» كما في المَسيرة مِقَدَارًَ 
للمسافة؛ وللعام؛ كما ئي اة رت ها التعيين ال اف 
عنْ ري سياسيٌ أو اجتماعيٌ؛ يُقطع به أصحابه مَسيرة بعينهاء 
ااا لمعنه و اللنكا نه يوان علت قن 
عر قو و العر ضوع إزاة الداين, 
(1) - ابن الأثير» مد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محكد الجَرَرِيَ . التّهاية في 


Ire Reb 
٤ /۲ .ت(‎ a (القاهرة: : دار إحياء‎ 


ل ل MT‏ 


7 ۱۷۸ 


ا انصرفت (السيرة) إلى سين صاحبهاء 55 
من نَظرٍ لا يبرح حكمه وذوقه = عت )| 58 
حياة e‏ عن عين صاحبها وذوقه. وما 7 75 
الأحداث i‏ تعرض له إنّها أقرب إلى «المذكرات) 
يكبها السّاسة ورجال اة ينها إلى «اليرة» يكتبها لامر 
والأديب والفئّان. فإذا ارتضى َف هن الساسية وال کان 
«المسيرة» عنوانًا سرد بودي إلى القارئ طَرَفًا مِنْ حيات أ 
يز افكمانها = فهي ألصق بالمسافة يسلكها جَمَاعة عة من 
الاس ولو نان بعينه لسردها. 


ےو 


او الكَثَّابُ وتَقَدَة الأدب» على أن «(السيرة الاه 
اشم التؤع له اني يستيد فی إنساً عة حباه بردو 
بها ما ده المصطلّح الأعجمي .Autobiography‏ و هذا 
المصطلح بِجُمْلة مِنَ الحُدُوده ما قَرْبَ نها كان (سيرة ذائَيّةا 
ومابَعُدَ عنها لم يكن كذلك يلوح في طائفة مِنْ كب السّيرة 
الذَّائيّة أن أصحابها اتقو قَوْا هذه التسميةء احترارٌ زَا مِنْ هذا التوع 
لأدبي» وفنا من شُوُوطهء وميا عن أفيسة الاد وقواعدهم؛ 
وهريًا مما قد شيره هذا المصطلح ٠‏ لوال ا 
والرَّهُو بالتفس. وزاخت كلماك أخرّى تخول المعتى تفه 
وان لم کک منها «المُذّكرات»» و«الذكريات» و«اليوميّات». 


را ورين ۱۷۹ 
> إلحاة)» و«ترجمة الحياةا» وتَلءَنَت إل ٠‏ 
وة الحياة)» وتر ياة)» وتلونت العنو انات 
و اقصه لعنو دما 
شی بدلالة المصطلح لا ر سمه» فهناك الأيام), و١أيّامي),‏ 


00 العَمْرا» واسنوات العمُرا» و(حصاد الس 
اغبا ر السنين)» ومن زوايا الذّاكرة». ٠‏ إلخ. 


يوي بعض المؤلّفين بين ايسيرة) و«مسيرَة ِن أولنك 
و ادي في كتابه في تميميرة الحياة؛ وكأنّما اجتمع 
في اسيرته) الخاص والعام» مَعا. 


e 


وَلَْكَلّبْ عنوان كتاب محمّد بن أحمد الرّشيد ولْأبْحَتْ 
ع أوشه ى فعس أن ی تحتاك. وان لا 
شوق الككات حييك ا غايقى الى ات با هيدي أن 
انهم المعتى أو ما يَف بالمعى. 

دن لا بأس عليّ إن فَحَصْتَ عنْ تلك الأوجه الممكنة. 


العنوان مَسيرتي مع الحياة. Es‏ على أنه 
ع ذلك مُحْعَولٌ صِيعًا ری ينها افر ي ورا(مسيرة)» 
و امَسِيرَة مع م الحياة». 


لَعَلَّه فَكّرَ في عنوان مَرضي. لله فلت هذه الأو حه وراه 


ورُبّما رأى في امسيرَتي» شيت ِن الزَهُو والشجبء بعر 
برك الياء الأثرة المَزْهُوٌة التي نَدْعوها «ياء المتكلّم». ا 
اااي ب الول مع الحياة». وهي عبارة مأثورة فى 
کلام الاس يطلبون فيها «قصّتك مَمَّ الذنيا)» أ «حكايتك مم 
الرّمان»» أو ما شابه ذلك. 

ودَيّما بِعَثّتْ كلمة ١مَسِيرَة))‏ عونا 'منترضا للکتاب» 
e‏ على غير معنّى «قِصَّة حياة). الات بها عن ذات 
كاتبها. وكذلك (مَسيرة حَيّاة)» و١مُسِيرَة‏ مَع الحياة»» فيهما 
معنى إنسان بَلَمَ به تواضعه مَرَْبَةَ أن يَكُون غفا وما هو يعْفْل؛ 
ذلك آنا نقرأ السّيرة الذَّاتيّة ونتلصّص على حياة صاحبها متى 
كان عَيْنَا في النّاسء أا الإغفال فلا يعنينا افص أَحَدّهُم حياته 
آم طواها وسكت عنها. 

اختلقَتٌ إرادة الكاتب وإرادة القارئ. أراد الكاتب أن 
يؤرّخ لأعماله الجليلة التي وَليَهاء وأراد القارئ أن يقرأ في 
تلك الأعمال الجليلة صوت صاحبهاء حزنه» وفرحه. أن يقرأ 
سيرة إنسان امه محمّد بن أحمد الرّشيدء فقرأ عَمَّل الوزير 
ل ا ا ا 
وإنجارًا خطيراء كان بإمكاننا أن تُنْصِفه لو كُشِفَ لنا الخِطّاء 


۱۸۱ 


.: أعمال الوزراء؛ ومن في كوي من أصحاب المناصب 


:, وحتی يكون ذلك» فلیس بوسع القارئ إل أن يأخل 
نا الكتاب 55 عن أصحاب المعالي الوزراء» ال خي 
e‏ سميتها م مير 


أ زى إلى الأدب منها إلى الوزارة. 

د الوزير في «مَسيرته» أضابيرٌ ومَلّاتِ ذوات عدد. 
ل كتابه 0 0 نمك فيه يت ل 
إدا 0 بضاعتنا 0 قليلا أو 0 : عن التربية اق 
دووف لراجم ایی رتلف کل كما شقان 

خطة مفصّلة موسّعة» أراد صاحبها مِنْ ورائها أن بين عمله. 
وأن يثبته» وأن يُجَلَيهء ولِمَ لا أقولهاء صراحة: إننا نقرأ تقريرًا 
إداريّاء هو أَشْبَهُ بالتقرير السّنويٌ لوزارة أو إدارة أو ما شت 

a تا‎ TT 
مِنْ دواوين الحكومة» ثُمَّ تقرأ خطبة للرّجَل وقد كان وزيراء‎ 

TS E 42 مام‎ 

وهكذا يمضي ي بنا الكتاب» تقريرًا وخطبة» ثم تقريرًا وخطبة» 

فإذا € 5 0 الكتاب» إن استطعتت عليه صبرا» 


شه في إهداء الكتاب» و في مقدمته واخ في 
أثنائه. قرا ذلك ونكاد جس وراء تلك الكلمات شكوى, 
مرها الود والتران. هر يودي ذلك» جیتاء لكلّه يرن 


أن د يُفْصِح ويبيين. 
وتستوقفنا في إهدائه الطّويل هاتان العبارتان: 
إلى الحريصين على الوقوف على الحقيقة المجَرّدة 
تحت ضوء اسمس لا يُغَطّيها تزوير ولا يُجَمْلها 
رین 
وإلى مَنْ حخجبّت عنهم الدّؤية: عواطف جامحة. 
ومُلابَساتٌ معقّدة وأحكامٌ مُسبقة» وأخطاءٌ في 
التفكير والتقدير 
لا جرم م أن المؤلّف الوزير يدفع بكتابه هذا مَظْلَمَةَ رلت 
و اسیا مُجَرّدة» خاف عليها التزوير» وهناك رؤية 
حجبّت» وفي الجُمْلة هناك حى ضائع» فكان هذا الكتاب 
ا ا ا ا 
التاريخ. 


س 
و 
م 


وهذه الغاية الي دب تفه لها: أن يدافع عن َي ضائع: 


رې به الصَّدْرء وهي شزط مِنْ شُرُوط الشيرة الات ي 

يا سی أحسٌ طلا وقع عليه أ نا ضام کان 

'فلهماء ويزيح عنْ صَدَرِهِ هَمّا أَمَضَه فيصوغ كلماته وكأنها 

عة مصدور. وأنتٌ إن فَحَصْتّ عن ألوانٍ مِنّ السير الذَّائية 

عند العرب و تعرف ا ا 
في أحوال نيهم إلا لهذا الغرض؛ ؛ كنب طه حسين الام في 

0 أزمة كتابه ي 0 الجاهلي» وأنشأ سلامة موسّى سيرته 


E 

يكتب المَرءٌ سيرته الذاتية وكأنّه يتمثل بالقول المأثور: 
بدا و يد E‏ 

حقبة ما أن ينْشئه كائنًا مِنْ كلمات» أن يُنْصِف نَفسه و 
ذلك أنه حَشِيَ العبث بتاريخه والافتئات عليه إن هو أَُمْسَكَ 
اخس ا أحمد الرّشيد أن لديه حاجة للبوح بما 
06 8 ج في صدره نیرف الثاس بماأنجزه أن يأخذ بأيديهم 
واد واحداء ويُطْلِعهِم على ما له مِنْ سَهُمٍ في الأعمال التي 


OT rs 
نوكر خرن وارد تة طهر في ار‎ 
0 وغايه الى تَكَلّفَ لها إنشاء هذا الكتاب: أن يقول‎ 


شىء غير الحق 

ود ع ع 
وق حَمَلََى على إيراد هذا كله أَمُور مِنْ أهمها: أن 
الجُحُود - للأسف الشديد - أصبحَ صِفَة ظاهرة 
في بعض دوائر مجتمع لم يكن يَْرفها من قَبْل؛ وأن 
التاريخ يِب أن يَجِدَ مادّته الصّحيحة مِنْ مَصادرها 
المباشرة بدلا من أن يعتمد على روايات» إن حَفْظ 
بع الرواة تفاصيلها ينساها آخرون» فتتضارب 
الرؤى وتضيع الحقيقة. وأخيرًا فإنّه كان مِنْ حَقَّ 
إخواني لل أعانوني في مختلف أقسام الوزارة 
ووكالاتها وإداراتها أن يَجدوا بعضًا مما أنجزوه 
حاضرًا فيما سره عنْ مرحلة زمنيّ مهمّة مِنْ عطائهم 
الولمزة لمق ب وتقابيم الككل لني ولاه نا 
كانتِ الحال في المؤسّسات التعليمية والتربويّة في 
EA E‏ ۰ 
غير أن أهمّ ما دفعني لإخراج هذا الكتاب هو: إبراء 
الذَّمَّة أمام الله تعالى» والقيام بواجب البيان الذي 
هليه على الموقع الذي كُنْتّ فيه 


١/6 


ول هم من من هذه الفقرَة ة أن ما بَلََنه المؤسّسات اليَعليمت 
ي البلا ليو لم يكن لیکون لولا تلك المدة ت التي أمضاها 
الوزير محمّد بن أحمد الرشيد ورفقاؤه في وزارة التربية 
الّحليم؟ ِنْ ذلك بَيّن في كلامه. وهل بان قارئ فيه 
ودين الشغب أن يزيد الأمر جلاءً ووضوحًا فيقول: وما 
ڌم مِنْ مستقبل؟! وليس في كلامي سخرية ولا کي 
فالكتاب يصح عنْ ذلك وفيه وثيقة عنْ تطوير التعليم إلى 
هه ورمن شر الكتات هوم 411 اهو 
إنشاء هذه المقالة خواتيم سنة ٠٤١١‏ ه فالوزارة إِذنْء ما 
زالت تعيش على خير ذلك الجيل! 

والمسألة لا بأس فيها مِنْ وَجُهَيْن: ألما أن الجديد يعيش 
على تراث القديم» وذلك أمرٌ متفق بعر عر نها أن كانت 
السيرة الذاتية» مهما أَقْسَمٌ اليمين غلى التواضع “لهچ سه 
رھ كنا وول للاتما قاين ا بوالكايكت ون كان 
وزيرًا - إنسانٌ كغيره من النّاسء يفرح لِتَفْسه. ويزهو بأعماله. 
يبرقب كلمة شر على ما فعل» ومنَ المظنون - بل هو راجح 

لا مَك فيه - أن مَن يلي أمرًا م مِنْ أمور النّاس يسمع ألوانًا مْنَ 
الشّناء» في أثناء ولايته: أمّا أعمالُّ فلا أعظم منْهاء وأمّا كلماته 


د رائعة» وصعير صغيرٌ ما يفعل كبير في موازين التاريخ, فإذا 


E E EF 
َب محمد بن أحمد الرّشيد سيرته أو مسيرته - لا وُر‎ 
ا نجواكا ل ما رأة 4 [الحاقة: رم‎ 
شت عمله» وللإنساد ما نوى» 1 الوزارة في حسنهاء‎ 
َرَج على الا في زينتهاء وقرأ القارئ أضابيرٌ وطرُوس‎ 
هي امت ريحم بيجلات الوزارات وأعمال الذواوين نه‎ 

0 ية الاك ويغْذب على اَن أن طائفة منها كت 

إلى الكتاب» وعليها اتر مِنْ «مطبخ القرارات» في الوزارة» لم 
لحقظ :جاه ES a‏ 
من فرق بين هذه البرامج ولا تلك المشروعات مسر في 
مَواطنها مِنْ سجلات الوزارة» وبينها مستقرّةَ في كتاب محمّد 
ابن أحمد الرّشيد. هي هناك سيرة وزارة» وهي» هناء سيرة 
وزير» لا فرق في الفُصُولء ولا في الجداول» ولا في الحُدُود 
ولا في الرٌّسُوم. فإذا جَرَّدْنا الكتاب مِنْ عنوانه» حَلّصٌ لنا 
سجلا كأمثاله مِنَ السجلات 5 تخْرجُها دواوين الذَوْلة 
yS‏ لا مايا كه 
مسك بات منْهاء ولا نفس صاحبهاء وقد تَقَلَبَتْ بها الأحوال. 


A۷ 


ا 


ل 
3 


ار 7 


و ص ص 


جا اجا ا رزارة وأراد لقارى أن بحاي 


٠ 
٠ 
سے ص‎ 


بكرف العيْنُ عن غاية المؤلف من كتابه. رَِبَ مزب 
لشيرة الذَائيّة ثم استقل بعيدًا عنه» لمْ يَسْعَ إلى اتباري َع 
امن قَعبَرَ سريعًا قَوْقَ أحداث حياته الأو . ا 
في المَجمّعة» وألْمَْنايِطَرَفِِمِنْ تعليمه الأوَلِيَ نُمَّعَرَفا آل 
اختلف إلى الجايعة» وعَول» في اتر ترو مُعَلَمًا في معه 
ينين في الرّياض» ثم م التحق بجامعة أمَّالقَرَى مُعِيداء وابْتعِتَ 
لإكمال دراساته العالية» وآب إلى وطنه» وتَقَلّبَ في غير 
وظيفة» حتى بَلَعَ رأس وزارة التربية والتعليم. 

َرَت pe ET e‏ 
للرّجل غاية يبتغيها ييتغيها. أراد قارئ السيرة الدا ةيا قيطت 
لل O‏ 
مجتمع» ول تر بهذه ولا بتلك» فخَلّصٌ الكِتابٌ ديوانا حفط 


بین َيه لما انث وقراراتٍ كانت ورْسومًا کانت» وشحب 


یں مظنون فيه أنه يسيرة ذا فاختلز, 
: أراد ١‏ الكاتبُ ل وأراد القارئء اله 


قول قائل : َك تطلب مِنَ الكتاب فق ما رَسَم 


أن 
وعسى : 
له كانه u‏ د الكتاب د السيرة الات جر 7 


وكذا أرادَ صاحبه! 

والح وي لابزية فيه أن الكتاب في رَسمه» وفي تصنيفه, 
كتات سيرة ة ذاتيّة الذي َرَج على آصل 2 وعفد القراءة 
مر الكاتب لا القارئ. والکتاتُ ايا يکن برا في وعو الذي 
تفع إليه. يجن نقرأ اشر وني ظا آله شخر؛ وكذلك الوا 


والمسرحيّة والقَضْل مِنّ النثر. وكتاتث د 
او يا علي : . فإِنْ لم يَكَنْ كذلك فماذا 


وجه الإنسال في 
عندئل» الإر ادتان: 


بإقرار 
يكون؟ 
10 ا 5-0 ان ا 
وقد يعترض معترض فيقول: إنك تزعم للكتاب رعما لم 
ره َ 
فة به اة فما هو اة ذاتية)! 
e‏ هگ ا ۶ 
فإن لم يکن الكتاث «سيرة ذاتيّة». أفيكون قصيدة؟ أو 
مسرحيّة؟ أو فصلا أدييا؟ aS‏ فل أو وقد 
مِنْ أصناف الفئون والعُلّوم؟ 
نحن نقرأ الكتات فنر فعه» راسا مين ل سروه 
5 9 إل الشجرَّة التى يعتزى 


لوست ۸۹ 


ليهاء e r ES‏ 1 
5 
O‏ يكون ريا" أز دجلا از 


ونك ذلك جلاءً أن المؤلف 3 کتابه بباب د 
«متفرّقات2» أَنبَتَ في أَحَدٍ د فصُوله قِصّهَ إضافة و البنات 
إلى وزارة التربية والتعليم» وما لَقبِيه الوزير مِنْ عناء وعَنّت, 
ونقرأ في الباب مواقف فيها طرافة وفيها دعابةٌ. وفي ثلاثة 
ْول قَطعٌ من تس المؤلف الوزيره جعَتِ الكتاب أقربَ 
إلى القارئ» وأَظْهَرَتٌ إنسانًا تالم ويحزن؛ يكيد له الخصوم» 
وياتمر به المؤتمرون؛ و المتعصبون» يغضب فيكْظم 
غضبه» ويسر في نّفسه الأسَى . يُحْكِمِ أخصامه عليه الخناق فى 
او ر وق ا ا 
وأجْلَبّوا له بِحَيْلِهمْ ورَجِلِهمْ. وفي المَضل عع طريفة هيء إن 
ا تان قرفي ل e‏ يها إلن كينا حدس 
في طول الكتاب ورو مِنْ خطط وأنظمة غاب فيها صوت 
الإنسان وحضر صوت اللوائح و کل الي لين 
ر : ذائئة مهما كلف المُشْفقون. 


والحقٌ أن السيرة ۾ الذّاكة مركت صَعْبٌُ» وان ظُنَّ خلافٌ 


وس شار عى تون لاسا ال وا 
فده فيه من ' ذات صاحبه وروحه وشعوره. وإِننا وإننا قبل مء 
الشّاعر ما لا قبل ء من الثاثر. وكذلك نحن مع كاب الئر: 
نیت نسكت عن غلائ وذ لنا أن تشم ثناءه على تفس 

ووی نه تله وتځتول گزبه» تضق إن تبجح امرق سوق 
حديه ليه في مجلس بن مجالس التأسء أن كار . 
الشيرة الذي فد حديثه عن تفسه سَرْطَا ِن شُرُوط الكتابة. 
وضرورةً يَجُوز فيها لكاتب السّيرة الذاتيّة ما لا يَجُوز لغيره. 
وغوته - شاعر ألمانية العظيم - وهو مَنْ عرف = كنب قِصّةَ 
NEE mk as‏ 
والحقيقة؛ وما ذلك إلا لأنَّ السّيرة الذَاتية وإِنّْ أقسم صَاحِبُها 
على قول الحَقٌ = تترجّح بين الحقيقة والكذب. 

o ل‎ 

لَيْتَ ما كان هامشًا في كتاب محمد بن أحمد الرّشيد صارٌ 
منتا. الهامش أَلْصَّقٌ بتفس صاحبه؛ بِحْرْنْه وفَرَحهه وسّخْرِه. 
الهامشٌ يَحْوِلّنَا على الإنصات والتَلَصّصء وبهما تستوي 
السيرة الذَائيّة را قَويتا بالقراءة. الهاهش فيه َر مِنَ الحكاية 


ا 


Es 
0 


رفون ا اا د اا ر 


۱۹۱ 


را لون 
پر٤‏ ساق ی فيها خبرا ضاحكاء أو ساخرّاء أو باكيًا = : 
به لو قعل صك انتماء إلى الفن» وإلى الأدب. 775 
يفعل. 7 
وو - ولو هذه تفتح عمل الشيطان! = ولو آنه عل 
لهاي منتاء والمَتنَ هاِشاء لاستوّث للقارئ وللفنٌ سيرةٌ 
7 5 ر بي و بير 2 0 

بديعة» يفرح بها الادب جين يزنها بوميزانه» ويسيغها التاريخ إذ 
ا او یع ار ون بو لديا مسو قل لكي 
فقوا - كما رَضُوا وأجمعواء مِنْ قَبْلُه على غازي القصيبنَ - 
زميل محمد بن أحمد الرّشيد في الوزارة والإدارة - يوم أذاعَ 
في اا ری الأذارة والوز ار کا ا 
في الإدارة. ويا له من مكسب كبير للإدارة وللآدب. مَعَاء أن 
يَضْطلِحا على كتاب» وأن يَرْفْعا مِن شأن کاټب» ولكنّ غازي 
القصيبيّ أَيْرٌ أَثَرَةَ الفتّانينء ولَمْ يسا تاريخ هذا التوع أن يجعل 
لكتابه توأمّاء وما أَسْعَدَ الأدبٌ» وما أَسْعَدَ التَارِيسَ وما أَسْعَدَ 
الوزارة والإدارة = لو كان ذلك التؤأم هو كتاب مَسيرتي مَعَ 
لحياة! ولك ذلك - وا أسفاه - لم يَكُنْ! 


۰ 


ع 


2 


عو 


lT 
(١ لينه نسى..!‎ 


استعدثُ في ذاكرتي رفا م ENS‏ 
انى الصفحة الأولى معد مر بول أذ 
لِمّ استعذت تلك العبّارات التي عادة ما يستدني بها الكَتّاب 
حياتهم الأُولَى» وما يُكابدونه في استدعاء الذّاكرة وفع 
النشيان» وليس على الكاتب مِنْ لوم في ما أراده عنوانًا لكتابه 
وهو عنوان صِلتّه بهذا انوع مِنَ الكتب راسخة متينة» فالكاتب 
ضع سيرته عَلَه يقي بها النّيانه هكذا سَوَّّ غير كاتب وغير 
أديب» وها ليه إل أن عق الرمان قبل ان يالاس اکر 
وعليه أن يدها حتی لا يَنْسَى ! 


010 عر حو ااي ابر ا اجا ار بارا 
( ` 8 الا » سعيك. حتى لا أنسى» اة الأولى (الرَياض: الولف 
۳ ١ه‏ ). 


١4: 
سو نازر‎ 


في يميرة المَلَص ما يتج القراءة فيها قصّة جيل صن 
عليه الحياة يكل شيء» م أفا اله عليه ن واسعء قف م 
الكاتب حيث ولد وَأ ونم بحياة الناس في قريته والقُرى 
تي تحيط بهاء عرف مَعاشهم» ورزعهم» وضزعهم» وبلغ ما 
أصابوه مِنْ تعليم» وتتْبع الكاتب في طفولته التي مر بها مرا 
فما إِنْ أنّمَ الثانيةَ عشرةً مِنْ عَمْره» وقَبّل أن يشارف قَذْرًا أعلى 
من التعليم = َلقاه مُعَلَّمّا يتخرّج به الكبّار والصغارء ثم تعر 
مَعَهُ الفلوات إلى الرّياض فمكة المكرّمة طالبًا في الل 
وجین أَنْهَى دُرُوسه صار مُعَلّما وحَمَلَهُ حبه للم على أن 
يكمل دراساته العالية في أمريكة» فإذا عاد إلى وطنه. 7 
في خلمته مَرَينّا ومدیرا عاما واكك مساعدّاء فَلَم اى 
مجلس الشورى غُيّنَ عضرا فيه» وما إن ينهي الدورة الأول 
مِنْ عَضْويّته. نراه مديرًا عامًًا لمكتب التربية لِذّوَلَ الخليج 
العرية »ومن دون أن يستشاز يختاره القاتفون غلى الآمر ناتا 
لوزير التربية والتعليم» فإذا عاف الوظيفة الكبيرة واستعمّىء رد 
اا ا ادر | 

وكتاب المَليص نافع» بل نافع جدَّاء لِمَنْ رَعِبَ في 
E PTE‏ لله يا د 
ری وبلدات» وفيه تُمْك بجوانب مِنْ حياة الاس ف تلك 


رقي 4 
ش ا OE‏ ا 

الإنسا 
تاريخ . والاجتماع والإنسان» وعسّى أن يفيد الکتاں في 


اريخ لجمهرة مِن قادة وزارة التعليم في حقبة طويلة 
تاریخها. 

فى الكتاب ما دكت وما لم أَذَكر وهو عَسی أن يُفِيد فى 
اه لذ فصر الأثر هليف ول ر که کب ا أصحانها 
على التاريخ» وعلى الاجتماع» وعلى الإنسان» وعلى التربية 
ولكنَّ المؤلف يُخْبر قارئه أنه لا يُسَجل تاریسًاء ولا يبحث في 
lel bes E‏ 
أفهم أن كتابه لا يسَجّل تاريحًاء وأفهم أله لا يبحث في التَطور» 
ولكتني لا أفهم أله لا يُدَّن شيئًا خاصًا بحياة المؤلّف. وإِن لم 
يفعل ذلك» فعلى أ باب مِنْ أبواب العِلّْم أو الأدب نقرأ هذا 
الکتاں؟ 

يَذكر الْمَلَّيص أنَّ ما تناثر في كتابه ليس خاصًا به» فأبناء 
المجتمع ير كونه فيما عاشه؛ دَرَجُوا في المّدَن والبلدات 
والقّرَى مثلما دَرَجَ هو وأقرانه» وكابدواء في أوّل نشأتهم؛ 
O PET OER‏ 


0 
ص ص 


دج ذلك لِيَجْعلَ ما كابده ه وعاناه دس جار ها تق 


م 


ا في لوه اتم به المجتع الآ ون له حر 
عاشته البلاد. على آي لم أفهة» بذ أمطلوبٌ من المجتمع 
انيقل حبيس يُبُوت الحَجّر واللين في ؛ الح يمرو 
الط ؟! ولك ذلك شأن آخر. 

وشأن هذا الفصل أن يقرأ في حتى لا أنسّى التوع الذي 
يبي إليه» فالكتاب ليس تابا في التاريخ» وليس تابا في 
اة إن مؤلفه يَرُعوه «ذكريات»» واختلط تصنيفه على 
المكتبة الوطنيّة ا «المذكرات» و«التعليم) 
و«الاريخ». ولا لَوْمَ على المكتبة الوطنيّة في التصنيف؛ 
ففي الكتاب تاريخ وتربيةٌ وتعليم» وفيه مذكرات» وإِنْ شِْتَ 
ذکریات. 

و«الذكريات ٠‏ ا المَرن لذي i‏ فيل من 
الكُنّاب على ما يُنْشِئُونه في أحوال افيه ولَعَلهم 9 
ا ال مهاه 
إن دَعوًا هذا انوع مِنَ الكتابة (سيرة ذاتيّة). وقد يحمل الكاتب 
ع اراقع د لالشيرة لذ كايا دوو وتوا 
وما يكتبه هذا الكاتب أو ذاك ليس إلا «ذكريات»» ابتمّى من 


ا ۱4۷ 


یق راوز الولح ہنس له از ی زرو 


ورا 
د المليص: نعف التغير الذي حَدَتٌ في | 5 
وأذيكون یاس هذا لت یا إنسا کا في آ رار 


ت ولم ر السيارة» م يعرف الوذياع» ودَرَس» واختلفٌ 
يع م أصبح نائب وزیر! 


َرَبَ المَليص مِنَ الخاصٌ e‏ ذلك آنا كس 
في السيرة الذاتية حياةً إنسانٍ فر قف حيث وَقَفَ ونسير 
حيث سار وفيها يتدسّس الكاتب في أغوار نَفْسه. ولَعَلّ 
صدق معيار لهذا المع مِنَ الكتابة» إنّما هو مصافبنة لعن 
الكاتب ونّفسه وضميره المَرْده ولكنّ ما يرجوه الأدب صعْبٌ 
السّلُوكَ إليه» وأغلبٌ الظَّنٌ أن هذا انوع الأدبيّيُمْلِي للنّاس في 
امتطائه» وهو شامِسٌ عَصِيْ حَرُون» فالكتابة عن النَفْس أصعب 
أنواع الكتابة ا وصعوبتهاء ماك ل ايد اسن + 
حب ی ا 
ولیس مِنْبأس في أن یکتب مَنْ شاء ماشاء» واد المَْءلَيَجه 
مدان ا وار عل ل ا 1 
مرل إلى التَلَصّص على حياة الآحَرين. كل ذلك لا بأس به 

1 ٤ة‏ الکاقب في أن يكتب ما شاء» لا َحُول دود الول على 


روح الفنّ وأضُول الكتابة» دع عَنّكَ النظر والتّفسير ا 
وإ اسستحالت الكتابة صَربا يُكوّر به أصحابه عِبّاراتِ واحرې 
عن مجتمع كان فقيرًا فأغتّی» وجاهلا عل وأَخْسَبٌ أن 
و لوست واس 


وشو 5 في نفسه» عباءَة سوا 0529 والتفت 
و صو تسر مار ررد 
رَحَمَّ نائبٌ الوزير في حتّى لا أنسى الطَفْلَ والْشّاتٌ 
والإفبنان» واستبدّتٌ ع «المَرَبّي) بالكتاب» ولا نكاد - فيه 
إل على لم يصطنعه «الكبّراء»» بُرجُون فيه الحكمة والنضح 
والإرشاد» ولا لَوْمَ على الرّجُل ولا بأس» وقذ صَرَفَ عُمْره 
كله ينْظر في شأن التَبِية» ذاق طَعْمَ المَناصب الرّفيعة» فقرأنا 
كلكاسةا مي ١‏ أو ة Ng O‏ 
ار a‏ رك 
SS‏ ترم رواب باق رذ 
هي استندت على العقيدة» وقامَت على تعاليمها 
التَربويّة = فهي بمثابة المنْزل الذي يَجْمَعْنا آم 
المتغيّرات والمستجدَّات فهي تؤثّر في تهيئة المَنْزل 
وتطويره؛ لِيَكُون لائقا بنا في مجتمع يتطوّر, لأنَّ 


جدلية القناعة والرّضا بماتَحَفُقَ ِن إنجازء والنّخف 
ريحقيق الأفضل» جز مِنْ ضرورة الوجود الإنساني 
فالإنسان مشروع ذاته» كل عَمَلٍ يقوم به وگل 
سؤوليّة يضطلع بهاء وكل موقف يِتّخِذه؛ ور 
يِن هذا المشروع» وخطوة صَوْبَ تشكيل هُويتهء الى 
هي مُجْمَل طموحاته واختياراته وقراراته المصيرية ‏ 


وهذا القولء إِنِ اقتطعته مِنَّ الكتاب وقَرََئّه فلن يشته 


عليك الأمر ويغيم» ذلك أنه مِنَ الكلم «المسكوك» الشائع في 
لْمَةَ الإعلام والمعهد والمدرسة»ء لا تكاد إن فيَّمْئّه وقَحَصْتَ 


له أن" نحل منه بطائلء اَم ا بالسيرة الذاتيّة والڈکریات 
فشاحية ضامرة. 


وفي الكتاب قِطْعٌّ فيها مِنْ تفس صاحبها ما يزفعها إلى 
مرتبة السّيرة الذَائيّة» استكانٌ فيها إلى ذكرياتٍ حُلْوةٍ عبَرَثْ بب 
ولوَنّها بأسلوب أدبي يُحَيّل لِمَن يقرأ أنه إزاء مُمتتّح سَرْدِيٌ؛ 
ولكنّه سَرْعانَ ما اغلا في کلماته» ويرتدي» 
رة ری ااعباءة) المسؤول ذي المنصب الخطيرء ؛ وتضيع 
ا 9 أثناء تلك الذكريات التي تنهال على القارئ» دون 
ضابط مِنْ فنٌّ أو أدب. وَحَسْبْك أن قف على هذه القطع؛ 
وبصي إلى تفس صاحبها وروحه: 


ما هو المخريف لر بالرّحيل وشمسه الجمبلة ريل 
أشمّتها الذَّهبية على بقايا الأوراق الذابلة أو التي 
تُدَحْرجها رياحه العاتية أحيانًا أو تنقلها منْ مكان 
إلى آخر. تن زاء ی من وراء الآكام مُحَاوِلَة أن 
ُحْفِي أشعّة اسمس في حياء يوم ِن آيام الأسبوع 
ينشغل أرباب الأسر بالذّهاب إلى السوق الدَوْرِيّء 
مر لل تگال عجيب بينهم لم يرسمره 
00 تلطه الحاجّة» وأصبح الابن ينهج 
ات الي متت ويشار با لب والكفاح: 


في ذلك الصّباح و بين أصوات اء الأغناة ادى 
المُنادي أن عد إلى البيت لِتَسْتَعدٌ لحياة جديدة» تَنسَى 
فيها طُمُولتك المتأخرة وبدايات صِبّاك ومرحلة 
مراهقتك وشبابكء وَلْتَكَنْ رجلا مِنْ سن الحادية 
007 . هل آنا في حقيقة أ حُلّم؟ أنا بالأمس كُنْتُ 
تلميدً كُلٌ ما تعْنِي الكلمة وبَعْدَ أشهر قليلة أضبح 
مُعَلُمَ ومسؤولًا عن مدرسة إلى جانب ابن خالي 
لذي يُقُوقني سنا وحَدْمَة ولكتني أقوقه مُوَمّلًاا 
E a NS‏ 
حل فاجتمعّت في كتابه صنوفٌ م الذكريات» 
وگذست في صفحاته دون أن يُضْلِحِ ِن شأنها لا الفن ولا 
اللآدب» والذي يظهر أنه أثبتَ في الطْرّوس كل ما طَرَاً على 


وي وکاله يكتب وغايته التي در لها كتابه oll‏ 
اله لجبروت الذاكرة» وليته ر نسي ) E El‏ 
يي لذكرياته مايُرْضِي تفه التي يؤوب إليها متى شام وليه 
ن ين الخارج و لاد بالتاخل. ذال هر د 
ني نشول في معبدها البَحُور - ماكرة ذکية» تُوقِع في حبائلها 
من استسهلهاء وما أَجْدَرَ أن يكون لنا منْها «فنّانُ عظيمٌ)؛ كما 
5107 أندريه موروا بقوله: 
إن الذاكرة فنّانَ عظيم» فهي تختار» ولك اختيارها 
يكون جا أكثر يسنا بنبغي» فهي تصنع لل وم 
لا عياف ا E‏ 
حَارَ سعيد المَلّيص في كتابه. أراد مِنْ ورائه أن يقول كَل 
شيء» ولَعَلّهِ رل على رغبة الأقرباء فشاء أن لا فوته شاردة 
LNs‏ طَرَائف مِنَّ الماضيء قد تَصْلْح أحاديتٌ 
في المجالس يزجيها مَنْ تقدَمَت بهم السّنْ؛ فيها الحكمة, 
وفيها ا ونه ذاكرته فاستنام لهاء وأثبتها في كتابه دون 
أن يُصْلِح يِن هيثتهاء لكر ننة َة تلك الفغنة التي حدر 
الجاحظ منهاء في قوله: 


)١(‏ - مورواء أندريه. فن اللّراجم والسَبر الذاتية ترجمة وتقديم وتعليق أحمد 
درويش (القاهرة: : المجلس الأعلى للثقافة» 199 م)؛ ص " ' .٠‏ 


سا ںارک ارہ 


2 ابا الا يكتبه إلا على أن ال 


کی ل أعدا 51 عايم بالأمُور: 3 متفرغ 
و وا ايك 
ضى بالرأي الطب إن لابنداء الكتاب فة وعجباء 
فإذا كك ال وَهَدَأتِ الحركة. وتراجَعّت 
الأخلاط» وعادت نفس وافرةٌ أعاد 0 فيه) 
ويف عند قُصُوله توف من يكون وَزْنْ طمعه في 
ا م العيب"7١)‏ 
السّلامة أَنْقَص مِنْ وَرْن خوفه من 2 
و 
ع - : . وه : 
م و ¢ 5 سخ م ٠.‏ و ك 
لاء بس" فلنا أن نقول في مجالس السَّمَرء وفي حُضصور 
الأبناء والأقرباء» ما نشاءء أمّا إذا رُمْنا إخراج ما كان خاصا إلى 
اة الاس فعلينا أن تغرف أن الأرض ليت خلا ونا 


نَجْرِي فيها ويّجْرِي الآخرون مَعنا! 


محمد هارون (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابىّ الحلبىّ وأولاده 
4ه - ۱410م(« | / .A^‏ 


سيرة (واحد) منّ النّاسر(1) 


إعتذت» وأنا أقرأً طَرَفًا م نالسر الذَّائة الوقوفٌ على 


كلام يُوَطّى به صاحبه لِمَا ينشئه في أحوال نفسه: فما للنّاس 
ِحيّاته؛ وهو لمْ يَكُنْ بالسّياسيٌ العظيم» ولا ذي المنصب 
الخطير؟ والمرّاء لا يُقبلون على هذا الصّنْف مِنّ الكُتّب إلا إذا 
وَِيّ صاحِبّها شينًا مِنْ أمر النّاس» وصاحِبٌ تلك السيرة ما أن 
يكون أديبّاء أ باحثاء أو أستاذًا في المعهد أو الجامعة» وليس 


في ذلك سر ي كاف و شقه حقيقة تُجْلَىء وما يكتبه لا يهم أحدًا 
ا 


نقرأ هذا لدی أحمد أمين في كتابه حياتي» لكنه سَرْعان 


يَرُْجع عنْ رأيه؛ فَرَمَنْ © إنشاء سيرته تَمَوَضَتٌ فيه أركان 


)١(‏ - صحيفة الزياض 


1 کی نيترم 
٤‏ 
ا أزهدث في الأرض مخایل الديمقراطة. 
الأرستقراطية» وار 8 5 و 
ت د 6 > إبير 
مهو ٢‏ .م ر العامّة» كما يقراون سير الملوك, 
1 0 " 5 5-6 , ء 
ولوا : م الأكواخ» وفل كانواء بالامس, 
OTS‏ ان لا درن E‏ 
ا رقے ه. ر التبلاع فلماذاء إذد» لا یدول حیاره 
ا عاس - وهو ما هو - على أن 
رخو ا ا e‏ 4# 
a‏ عاس أن يعدل عن ذلك؛ 
يكتب سسيرته» لَص له شقيقه بكر عباس ل 
فحاة احسان «تخلو أو تكاد مِنْ أحداث بارزة» تثير اهتمام 
بن 2 سَ ع ا سدس طهر . 3 
القارئ وتطلّعاته»» ولكنه أثبت طرفا مما كابده في سيرته 
٠. ef‏ 5 م و‌ ف 8 
البديعة غُرْبة الرّاعى» وألقى فيها القراء ما هو قوين بالقراءة 
وَالتأمّل. 
عه r‏ ف ٍِ ٥‏ ا 
ومَعّ ذلك فنحن نقرأ في الصّفحة الأولى مِن مذكرات 
محمد كرد على الكلام تفسه» وهو إلى عِلمه الواسع بالأدب 
واللّغة والتّاريخ = وزيرٌ وسياسي اقترن اسمه بأحداث جِسّام 
2 ا 2 
في تاريخ وطنه سورية» وتاريخ أمته العربية. وفي تلك الصفحة 
يعتذر کرد على لقارئه: فكاتتٌ هذه المذكرات «رَجل ما كان 
أ ره 0 5 2 و 
في مَقَامِ تَسْخّصٌ إليه أبصار العالّم» ولا هو مِنْ أَمَةِ كان له 
التقديم والتأخير في مَجُرَى سياستها». 


2 ەه 7 ع ع 1 7 كه 
ولكن كرد علي وأحمد امین وإحسان عباس وآخرين = 


2 0 0 مهم 0 (سيرة 5 
اها قوم د (مذکرات»» وأرادها اخروت الذكريات), و 
25 عدوا هذا القيدء فإذا بالمُلُوك وال سا ا 


والوز زراء والأدباء والأطباء والمُحامين والمُحَلمين والعسكر 
لد لهم أن يُصَنْهُوا في أحوال أَنْفسِهمء ورن تلك العبارات 


فى غير سيرة وفي غير كتاب» وابتسمّنا لها جين قرأناهاء ولَعَلَنا 
ت ه2 0 5 
مَرَرْنا بها سراعا ولم نعرها فضل عناية. 


وللشّاعر والناقد الإنكليزيٌ كولردج أي آ E‏ 
ية حياة مهما كانت تافهة ستكون ممتعة إذا رُوِيّثْ بصِدّق)00 
وهذا قول صحيح» فنحن نجس في أنفسنا ملا إلى من يفص 
علينا طَرَفًا مِنْ حياته» صخي إليه. وتَشرَكه فيما يَقصٌّ ويروي 
يو م نَّ الروايةء 5 الل ل م 


50 


النمْسِيٌّ ات ا للإنسان «الفرد»» فغارٌ في احلامه 
۶ ہے ےرت أ 0 8 له وه 5 
واحاسىسه»› ولد بتفسه» هَرَيًا مِنَ العالم الخارجي الموجش» 
رو ص E‏ ۰ 5 
فكانت السيرة الزَّاتتَّ صوت الإنسان الفرد في وجه الجماعة. 
10( - ويليك» رينيه» وأوستن وارين: . نظريّة الأدب» ترجمة محبي الدين صبحيّ» 


مراجعه حسام الخطيب (بيروت: المؤسّسة العربية للدّراسات ول 
۷ ,م)» ص ۰۷۷ 


ا افيه 


اه مح اریخ ویم بها بما اصطنعه محمّد گزد علي 


من جراءة» فلم يُوَفرْ أَحَدَاء ولم يتحفظء ولم يوَارت. وما ا 


رضًا هذا ولاغضب ذاك 
ایتا بعض من عرض ! يذكرهم بما قد يشخطهم؛ 
فأنا لا أحفل غضبهم » ولا أسعى إلى رضاهم. ولَعَلَي 
عدت أحيان نك نرهم لاهم يهتكون بأعمالهم 
On‏ 
وإذا كنت لم أَسْمَخقٍ أمام مَنْ كان في أيديهم النفع 
وال فأنا لا أصانع من لا يُرْضيهم إلا شكُوتي عن 
مَساويهم. دَأَبْتّ على قتال الأردياءء والشبات غض» 
والبّغبةٌ في إطالة حَبْل الأَجَل عظيمة» a‏ 
أكُفَ عنهم» وأنا أطوي آخرٌ مراحل العْمْره وأنفض 
اليد من بهرج الحياة. 
لت مزلت اتشنيى و SR‏ 
والتنبيه على أحابيل المُبْطِلِينَ» والعمل على مكافحة 
الالمينء لِيُرَف أن كل جيل لا يخلو مِنْ دُعاة يحلو 
له التعيى لس مهيا a‏ أنضل لمق 
إليه صرب السّفهاء في وجُوههم بعيوبهم 


ق السيرة الذاتة غايات ت أ منها ا 


57 بالكتابة» ومنها الحنين الجارف لذي عو له ٤‏ 


يعن رقا 0 ٠‏ حياتنا الماضة» ونکون» آنئذ» ااكمن يعيش 
و داه .7 
عمره مر 


كم اي عن هله a‏ 


إلمعْلامة لعقيليٌ عبد الغنيٌ الغامديٌ”", كني > 57 ا 


كر الفويق e‏ 
وهو الاک ات لم اند رات مول کی 
شخصيّة مرموقة» وإلّما هي تسجيل ورَصد لشريحة 
RT‏ 
المظهر التعليميّ التربويّ والاجتماعيّ» منذ دخولي 
الدر دال طا لاا على ملف حجن عا 
بما انَسَمَتُ به الحياة والتعليم» حينذاك» مِنْ بساطة 
وعادات مدرسيّة» ومفاهيم اجتماعيّة. وهي لا 
تخلو اليَوْمَ مِنْ متعة وتَعَجّب لمعاصري تلك الفترة 
واندهاش ومفاجأة مِنْ جيل اليم َبَعّا لِمَا طرَأ 
اتطورات تف رات في المفاهيم والأفكار خلال 


صف قرن مِنَ الزمان 


(۱) - نعيمة» ميخائيل. سبعون (بيروت: : مؤسّسة نوفل» ۲۰۰۳ م)»› .15/١‏ 
6 - الغامدئ» عقيل ك الغني. المعلامة (الطائف: نادي الطَّائف الأدبيٰء 
ومع 1ه =( 


إن لماذا كب عقيليٌ الغامديّ قصّة حياته؟ 
يقولء قبل كلمته هذه: 
لاتخلو حياة الإنسان مِنْ ذكريات ومواقف نتب فتبقّى, 
أو تَظَلَ مختزنة في الذّاكرة» ومَمَ الأيام تنْسَى قتَفْنَى 


إذن هو الخوف من القناء» وليس سوى الكتابة يذفع بها 
المؤلّف شبح الموت والفناء. وبقاء الإنسان ليس هو البقاء 
الحقيقيّ المادّيّ» فالموت غاية كل حَيّ» ولكنّما هو الذّكريات 
التي تُكْتَبُ قَتَبَْى» وإِن لم يفعل ذلك» فَمَصِيرُها الان 
والامّحاء؛ فالذّكريات هي الحياة» والنسيان هو الموت. أي 
«الأيّام) فتلوح في كلمته» وكأنّها أنّر «الدَهُر) الذي لم يبق شيئًا 
على حَدثانه. 

وكلمة عقيليٌ؛ رُم ما فيها مِنْ إشفاق على التَقُْسء يَسْتكِنُ 
اناك د لجنم مقر E‏ 
ذكرياته اها الست (مذکرات) مرول كتير دی ص 
مرموقة»» وهو يخير لِمًَا صَتَمّه «الذكريات» لا«المُدّكرات». 
نول ی ها ان ا اف ار ك يدوي الات 
الخطيرة أو مَنْ دعاهم «الشخصيًات المرموقة»؛ ولعامّة التاس 
أن يكتبوا «الذكريات»؟ 


ارتا 
ذا جاز أن أبْلْعَ هذا المبلغ» فلم قال عقيليّ ما قال؟ 

إخلث الظْنٌ أنه كَنَبَ ذلك وفي باله كناب مسيرتي في 
رجياة للوزير محمّد بن أحمد الرشيدء وهو كِتَابُ رَجُلٍ تضق و 
فيه عبارة «الشخصيّة المرموقة) التي لها نسي ات 
وتَمْرض على الاس ما تم على يديها ِن أعمال عِظَامٍ ومها 
0 عد نكم اناي بذكرياته «(مذکرات» ال 
الوذ والقَرّة والأيد! 

والطّريف في الأمر أنني أنففَتٌ وقنًا ليس باليسيرء وأنا أقرأ 1 
ثلاث سير أو ذكريات» لثلاثة مِنَ المُرَبين: كتاب مسيرتي في 
الحياة لمحكد بن أحمد الشيد (/1499ه) وهو وزير تربية 
وتعليم سابق؛ وكتاب المعلامة مَةَ لعقيليٌ عبد الغنيٌ الغامديّ, 
(۳۱٤۱ه)»‏ وهو مُعَلّم في مدرسة ابتدائئة وأديب» وكتاب 
حنَّى لا أنسى» الصّفحة الأولى لسعيد الملْيصء (AVET)‏ 
TY‏ وتعلية سابق. وثلاثة الكُتّب هذه 
حَبَسَها أصحابها على حياتهم في فى التربية والتعليم» وثلاثة 
المؤلفين هؤلاء شرا على اله مسين سنن الجا 
في هذا المضمار. تَشَابَه الرّشيد والمَلَيص في أعمال الوزارة 
والخورق؛ ومكتب التّربية لِدَوّل الخليح العربيّة» واتّفق عقيلي 


1۰ ار 


تاريخ | 
a‏ وا 16 قا طَرّفا مِنْ ريح لتعليم في الباحة, 
اما یف بها مِنْ بلدات وقرّى. 
ساق ال شيد في مُقَدّمة تابه سبب تأليفه هذه المذكرات. 


قال: إن لايدَوّن سیرته وَحْدَه ولکته يقيّد ملامح مجتمعء 6 في 
نه ل ارز خمسين عامّاء وَأَظهَرٌ الكاتب الوزير 
غايةً مِنْ غايات كتابه فقال: 

قد رکف = بحكم مسؤوليّاتي ووظائفي التي 

ها ومعظئها في المؤتسات العامة - 

E‏ السّباب في عصرنا الحاليٌ لا یدرون 

المكاسب والإنجازات التي ا ج قذرهاء 

رشم يحتاج لد اا الذي 

نين أن تجَلَى في حماس للعمل وححبٌ الإتقان. 

كما أدركتُ أن كران RAM‏ ون ويا 

الت وال اعتنقها الآباء والأجداد» وعملوا بها 

= عَشَّاها الغبش؛ فلم يَعْدِ الناس يُبُصرونها كما ينبغي 

أن ف اخ ا بعض هذا الغبش» 

لتكون الرّؤية أوضحَ» وأقربٌ إلى الحقيقة؛ فالحكُم 

الصّحيح ينبني على رُؤية صحيحة» و«الحكم على 

الشَيْء 2 عنْ تصوره). 

لق اجتهذت جين نِيطْتْ بي المسؤوليّة - ما وَسِعَنِي 

الاجتهاد - في العمل لمصلحة ديني ووطنيء 


۲۱۱ 


َحَاولْتُ - مستعيئًا بالله» ا 
الأخمار مِنْ أبناء هذا الوطن والمُقيمِين فيه - أن أزقَى 
بمستوّى التعليم في بلادنا؛ لإيماني بن نهضة الات 
ردأ من التربية والتعليم 


ي الشّاهدء على طوله» لابين منهج محمّد بن أحمد 


ديد في كتابه مسيرتي في الحياة» فالكاتب لم يُخلع بَعْد 
عباءة «المسؤول المرموق)» وأسلوية - وما سبق ثثفة منه - 
ّما هو أسلوب «الوزير» الذي يتكلم فيسمع له الآخرون. 
اا وال ق E‏ 
يخطب في ع من الععلمية وَالتَااميدة ويكرّر عبارات 
نما نيا التلميذ والمُعَلّم والطَبيب والمهندس والمُزارع: 
في 0 والمدرسة والمعهد والجامعة» جِمّاعها 1 صن 
بعض مانا ا الا يقدرون المكاسب والإنجازات التي 
لين اوماق ويُعيد على أسماعهم آنه يُعْوزْهم (مزيد 
ِنَ الس الوطنيّ الذي ينبغي أن يتجلّى في حماس للعمل 
وح الإتقان»» وليس قم إلا حياة الآباء والأجدادء ففيها القِيّم 
الصّالحة والقّدوة الحسنة» مهما «عَشَّاها العَبّش» في العَضْر 

الحاضرء ونِيطً به هو إزالة هذا العش لِتَكُون الرّية أوضح! 
فإذا تلزنا في تاب حى لا أنسى؛ الصّفحة الأولى لسعيد 


۲1۲ مسن رد افيه 


المَنيْصء لم تَجِذْ كبيرٌ فرق بينه وبين كتاب الرشيد» فغاية 
المَنّيْص أن يُثبت للناس مقدار ما كان عليه المجتمع قديبً 
وما آل إليه اليَوْم: لم تذرَع السيارة قريته» ولم يعرف «الرّادي 
9 2 و 2 3 5 5 ر ° 
صغيرًاء وهو إذيقص طرّفا من حياته وما اضطربّت به البلاد يِنْ 
ل - كُمَن يروي أساطير الأوّلين! فإذا تَحَدَّتَ عن ليع 
كان حديثه مكرورًاء سَمِعَُ اناس في المدرسة والمعهد, وزاد 
كيان كان ی ا وال ت 
وهكذا حال التَّعليم أسّس ثابتة» ورواسخ باقية» إِنْ 
هى استندّثٌ على العقيدة» وقامَت على تعاليمها 
التَربويّة فهى بمثابة المنزل الذي يجمعناء اَم 
المتغيّرات والمستجدّات فهي تؤثر في تهيئة المنزل 
وتطويره. ليكون لائمًا بنا في امع يتطوّرء لن 
ذل القداعة: ولد قها نينا تكد ىن فيز ا لقان ةو لسكب 
بتحقيق الأفضل = جُزْةِنْ ضرورة الوجود الإنساني؛ 
فالإنسان مشروع ذاته» فكّل عمل يقوم به» وکل 
مسؤوليّة يَضطلع بهاء وکل موقف يتخذه» هو جِرْءٌ 
مِنْ هذا المشروع» وخطوة صَوْبَ تشكيل هويته» التي 
هی مُجْمّل طموحاته واختياراته وقراراته المصيريّة 
ما الذي اختلف؟ 


ا هو أسلوب «المسؤول»» «المدير العام) «نائب 


يلف 


ي ل أسلوب كاتب السمرن ا 0 


00 22 
الح 


ی که ر أي له أذ کون شیا يز شورة ال 


اال 32 امسؤول؟ لم تخل 0 عن «(عباءته) ولا 
7 هه لي تلك التي لا تصنع ن الكتاب أدب ولا و 


ع 


ل ولت 


هذا ما کان عليه كتابا الرّشيد والمَليص» فما الشأن فى كتات 
عقيل عبد الغنيٌ الغامدي؟ 

انتتخبّ عقيلىٌ من كلمات اللغة «المعلامة) عنوانًا لكتابه. 
واالمعلامة)» في اصطلاح جنوبي الجزيرة العربية هو 
«الكتّاب» في غيرها. اكلم على غۇورھا في لتاريخ 
عليها مشحة من عامّيّة. على ن اشتقاقها د على «اليلم»» 
فإذا جنا فى أثناء الكتاب أد ركنا أنه ما انفكٌ يحمل صاحبه إلى 
حياة تَرْقَى به مِنّ الجهل إلى المعرفة. 

لم يقل عقيليٌ الخامديّ مهنة سوى التعليم والتعلم؛ عل 
للتّلاميذ» ودارسًا في المعهد والكليّة. ينتقل مَعَهُ قارئه مِنْ 

تا رأسه «رغدان» إلى غير ناحية في الباحة» وا 

غير مَدَةَء مع لا یلہث» بعد جین» أن يتَخِذه دارًا وسكناء وهو في 


1" مسي لزنه 
إلمامه بهذه القرية أو تلك» وفي وله الطائف = لا 
يختلف إلى تلك المدرسة مُعَلمَاء وإلى ذلك المعهد تعر 
رر اني ره مون نشا لعل في لباحة وما يك 
ن بلدات» ودَعْرِف مِنْ قَصّه جوانبَ من حياة الطائف, تلك 
المدية ّي حلب نْب الل جين قَصدَها وَل رة وئر 
كيف تَرَقَى التّعلِيم» وكيف نهض به رادة من ين اا 5 
0 تَحَيَلَثْ مدارسنا من الحَجَر القديم إلى الإسمنت الحديث 
غرف كَل ذلك في يسر وأناقء دون أن يتدرّع زي الواعظ 
والمرشد» وأغلبٌ ال أن ما ته إليه عقيليَ لا يمدو ضري 
الإنسان الأديب الكاتب» يريد ا ايد حياته المتعة وَاللَلّى 
ويْمله على تقبيده حَِينٌ جارف إلى ما عاشه فاخب أن يف[ 
عليه الاس ويقرأوه أدبًا سهْلًا يسيراء لا يتكلف له النضح ولا 
الإرشاد» ولا يَسُوق بين يدي كلماته ما صرف قارئه عن كتابه 
لم يَفَْل عقيليَ ذلك» وأنباً كتابه عنْ إنسان يستدكر تَطرية 
اا م أن ايكون اليو ولأ مودو اکان كات 
فر ترمو ناور للك انه ار ايان عور اناي كبا هو وان 
لا يكلف نفسه فرق ما يُطيق» وكان في طُول سيرته إنسانًا أحبٌ 


"6 


يه فيها البهجة والسرُورء وقابل ا القاسية 


ے2 


الجا ت بالسخر خر ويتندّر مِنْ أصدقائه» ویسخر 
,ندر من فسه» ولم يصب بأدواء العقد والأمراض ا 
بع بها لا يستطيع غيره أن يبوح به. و 


يرنه بلفائفف ِن الترَمّت والاحتياط والتَّقَوَى. 
ومهما رأ في الِغلامة ين كلمات عن التَعليمٍ؛ ومهما 

رهام تر ي اطواره فل جك فیا وجا على کر 
السّيرة الذاتية. وهو لا يُعنيه مِنْ كل أولئك إلا حياة إنسان دري 
هو عقيليٌ عبد الغنيٌ الغامديٌ» وقارئ اليعلامة ينسج مِنْ 
تلك الأنوال حياة ذلك الإنسان المَرْد في جده ومَزْله. وأنا 
في كل ما وَقَفْتٌ عليه لم أَجِذَهُ يَسُوق بين يَدَيْ كتابه كلماتٍ 
كر القارئ بما ساقه الله على يديه مِنْ أمر التربية والتعليم. 
نه لا يفعل ذلك» وحسية 
ا 


لم يَصطيِحْ عقيليٌ الخامديّ عرآة رمزية في سيرته» والمرآة 
تسكن تف كل كتابة عن التفسء وذلك أن الإنسان ما إن 
يرى صورته فيهاء حتّى يُصْلح مِنْ شأن هيثته ويسشويهاء يري 


وجهه بألوان من الأصباغ تم سوق حياته» وُقسم آنه لن يقول 


أن يُذْكِر قارئه أنه وف لته في كل 


مسا رثاو 
۲۱۹ ر 


زه إا الح ولا شيء غير 
ال في ررر رر زو أفصح عن عيوبه ومناقصه: 


إلا أن 
e‏ » بمعهد» » فلا يملك | و 
ش] العم ن» ویفتضصح آمرهم» ویترصد لهم كن عدي فوق 
المح فإذا بهم يغازلون شابّة مجنونة ترقص في عمارة مقابلة, 
ا 507 بن الین اختلفوا مله إلى معهد 
بان - كنا اون ثوب «الكنغوة» يدفعون بها الوم 
7 حَبة منهاء نها دوا ولببثء قليلاء وعط في نوم 
عمل ! | واه انر هو وصّحُبه حَطبًا ليوقدوا نارًا يَصْطَلُون بها 
قن البرد! 
اياقب ييرة ساخرة بل لها معن في الشخر وال 
LL‏ بيىيرة ری 3 > 0 :الجر 
اقلق الطّائف عَمِّته اف ا ا (رَيِحانًا) 
قد س الإنكليزيّة فيلفظ كلمتيّ (ييس. ..نو) بلهجته القرويّة 
فينفجر المعلّم والتّلاميذ یا ويرى في «حَمّامات») المعهد 
«صناديق الطَّرّدا ولا يَعرف و ولمْ تستهوهِ صورته في 
«التَابعيّة) فَمَرّقَهاء واستبدل بها ا حديثه. ونجا 0 تَبِعتِها 


اكه وإذا بنا إزاءَ إنسان «كامل). 


1¥ 


عجوب“ 


7 4 نها «القَغْر ا مط TT‏ 
اد ا المُعَلّم َصْدٌه 


.! 
خن 


لا نقرأ في الوعلامّة سيرة ازول مرموق»2. ولکننا نقراً 


سيرة لارّجَل) من عامّة النّاس, أنشأهاء كما هي اه يسيرة» 
57 


عر ےم 8 وست 


يرت مير ِي السات والمتاقب» لا قصل فيها خطأ عن 
صواب» ولم نمك موعظة ولا نُضْحَاء أراد لِحُسْنها أن يكون 
غير مجلوب بِتَطرِية» ول يدع البُطُولة والمروسيّة وكان إنسانا 
ِنْ عرض الناس. 


كتابة الدّات(1) 


5 كان الأدبُ ألصقٌ أنواع الكتابة بالدّاتء فلا لا رب ن 
الشّيرة الذاتية أقربُ يه إليهاء وليس يتحقق قَدَرٌ كبيرٌ 
الصّدق في سوى هذا الضَّرْب مِنّ الكتابة» وفيها تنَّخِذ الات 
الكاتبة فسها موضوعًا للكتابة وغاية لهاء وفيها تبلغ التفس سدّرة 
لكشف والنَّجَلَّي» وهي الغاية التي ترنو إليها السيرة لا 
افا كوت العا التي ب يَشِيم الأدب البصر إليهاء فيما عالجه 
الأدباء والكتّاب مِنْ ألوان الكتابة وتصاريف القول. 

وعلى ما في الحديث عن التفس مِنْ مَظِنة التيه والعجْب؛ 
إن فيه بعًا لألوان مِنَّ الحنين والذّكُرى» وأنك لا تملك إلا أن 
تُنْصِتٌ وترميّ سمعك إلى مَن يَقص عليك طَرَفَامِنْ حياته» ولو 
)١(‏ - صحيفة الیاض» ١‏ مِنْ شهر رجب سنة ۲۷٤۱ھ‏ = ET ۲٤‏ 


(أغسطس) سنة 5١١5م ٠٤‏ مِنْ شهر شعبان سنة /54571 ١ه‏ = ۷ مِنّْ شهر 
أيلول (ستهير) نه 1 م 


8 یه 


م يکن في 
ر درش نسر EE‏ 

من الذهرء ولت مكانًا عَلِيّا في ذاكرة صاحبهاء فإذا 
ر وة إلى ذلك لز اعمس في ائه على للحا 
وإذا لولم بما مضى مِنْ ذكريات ۽ ا 
القداسة» لا تيم لها وزتا إلا م اقل بذلك الماضي الذي 
لن يعود = و| وإذا بنا في في كل يرة ذاتيّة ما يَشْدَنا إليها » مهما 
عَرِيَتْ مِنْ أصول الفنّ والأدب» قَحَسْيْنا ذلك الحنين الذي 
ليه إلى د 5 «العَذُوى»؛ تلك التي 

ل 

مِنَ الرّواسم المألوفة في السّيرة الذاتية 

فما أكثرٌ الآباءَ المفرّطين في جفائهم! وما أكثر 

الأمّهات المفرّطاتٍ في حبَّهنً! والمدارس 

وَالسيجون! وبق الغرائز! وما أكثرٌ ضحايا الوم 


المَسَرِيٌء أو الظّلم الاجتماعىّ» أو العشرة السَية! 
على أن في التجربة مِنَّ المفاجآت ما يَسرّنا أحيانًا("© 


)١(‏ - ماي» جورج. السّيرة الذاتيّة» تعريب محمّد القاضى وعبد الله صولة (قرطاج: 
بيت الحكمة» ۱۹۹۲ م)» ص ۲۲. ٠‏ 


۲۲١ 


ل وكشياء ناكا الدرة 56 هذا ت 
وذلك الشوق الملتهب؛ وأمّا الضعف فَمَرَدهُ اكتفاء 
د حياته كيفما د تمق و السأن: «ماذا قال؟) 


إعانب بسر 

5 قال؟»» ذلك أنَّ السَّأن في ووت سوى تلاؤم 
وززيّة) و«الخطاب»: فأمّا القصّة ففي الحكاية لني يؤديها 
لكاتب | إلينا؟ وأمًّا الخطاب 0 الأسلوب لذي 0 به تلك 
الحكاية» ويستوي منها أدبي عا ألوانا هن اشر 
والغرابة. وفي تلك المقدرة على الأداء تدنو السيرة الذاتة 

الأدب أو تبتعد؛ تميل إحدى كِمََيْها إلى «الَخييل)» فإذا هي 
أدبت خالصٌء وإذا صاحبها أديتٌ ا = وإلى «التحقيق) 
فإذا هي صَرْبٌ مِنَّ التاريخ والوثائق» وشاهِدٌ ذلك ما تنطوي 
عليه «مذكرات» السّاسة مِنْ حقائقٌ» هي الغاية مما يَرُومُهُ 
أولئك السّاردون. 


o‏ وس 


غير أن الكتابة عن الات ليست تُجافي الأدبية كل جين» 
مهما لامستٍ الحقيقة والتاريخ ودَنّت منهماء ومهما جارَت 
على طرق السّرد ومذاهبه» ذلك أن فيهاكَذرًا مِنَ «الفرديّة» الى 
لا يكون الأدب أدبا إلا بهاء وسو ذلك فى سد اتا 

مَنْ إليهم» متى عَرَفنا أن ألوانًا E‏ 5 صلة 


عمسا افو 


لها بالأدب» معدودةٌ في «السيرة الذاتكة»» بوجو من الوجوب 


زعا هو ا النّاقد الأمريكي بول دي مان ومع ا 
الزًاتة؛ فيراها حاضرة في کل كتاب». وعنده «أنَ کل كتاب لہ 
صفحة عنوان تحول اسمه راحم مؤلّفه هو نوع من السيرة 
الذاتكة) و افك أن الكتابة تصلها ب«ذات» كاتبها 
وة أن فيها من نفْسه ومِنْ رُوحه لأثرًا يجعل الكتاب 
صَرْبًا من الحكاية. اتا القارۍ فليس بأقلّ شغمًا تع السيرة 
الذّاتيّة مِنَ الكاتب» وإِنَّهِ ليتأمّل نَفْسه ويّدِيم النظر إليهاء كما 
كان الكاتب» مِنْ قبل يُدِيم امل والنظرء و(إِنّنا جين ننحني 
على كتف «نرسيس إِنَّما نرى وَجهَنا لا وجهه منعكسًا على 
صفحة ماء التبّع)0©. 

وك E NEE‏ 
القارئ بالكاتب» ما كان للسّيرة الذاتية مقامٌ في سُلّم الأنواع 
الأدييةء ولَعَل غاية تلك الوشيجة إِلّما هي البحث عن سؤال 
يختفي في أوصال «الأنا» ومُساربهاء لقا ورا 


9 لاتب„ س ألِف؛ ا البلاغة المقارنة, القاهرة ا e‏ 
(العدد الثاني والعشرون» ۲۰۰۲م)» ص .٩‏ 
(۲( - ماي» جورج. المرجع السّابق» ص ٠٠۸‏ . 


5 رف 
007 : 


ل الشرعي» على أسرار الآخرين» ls,‏ 
ز, اثيرة أو تلك رآينا ْنا فيهاء فثير ضرُوًا. 00" 


والحزن» والإقدام والإحجام. ودرُوسًا من اثارب بخ الشخصيء 
على ما بين بين تلك لر اختللاف. 


21200111 
بنْ سحائب الذكرى”"» وترفع نَسَبّها إلى ذلك انوع الأدبي. 
لعل اهتمامي بهاء مَرَدْهُ مقامُ صاجبها في حياة النّاس. تُرى 
با الل مره لمعف لمن الكدهانة 2ن الدكلة 
والكاتتٌ الصَّحفَيٌ؟ وما لذي ستبعثه سيرته في أشنا مِنْ 
انراق لها ازا عط أ SG N‏ 
وقَطَرَات مِنْ سحائب الذكرى» في الصَّدْر الأعظم ينها 
سيرة طفل أَطَلٌ على الحياة في مدينة أبهاء لأب تَجْديٌّ وم 
عسيريّة» وأَلَحّ عليه منذ دب ودَرَجَ» سؤال «الهُرِيّة)» وعساه 
ا ۲ معناهاء يوم عَرَفَ نه نتاج ثقافتين وبيئتين 
اجتماع عيّتين مختلفتين» ؛ كما كان محمد عبد الحميد مرداد» من 
کا تتازعه مُويّان: حاض رة مگة المکرمة وبادا وینما گا 


(۱) - الكتدحان» عبد الرّحمن محمّد. . قَطرّات مِنْ سحائب الذكرى (الرّياض: 
المؤلّف. مكتبة العبيكان» 4717 اها = م( 


اا يي سار 
مرداد في ضاحية الزيمة بدويًا خالِصًاء لا يكاد ب یغ حياة أهل, 


ب مر = الى عبد الرّحمن السّدحان تفسه طلا ريف و 


فى أبهاء واستخْلصَيْه عسير لها فنشأ عسيريًا الم 
في 1 والمَهْرَبِ والمّعاش؛ واستعلتّت هذه النشأة في 
لسانه ثم استقوّث بَعْدَ أن بددَت حياة والديه. لم يغ والِده 
عَمَل َوْجه العسيريّة في الزَرْعَ والضرعء وكابدت والده تباین 
الحياة بين المدينة والرّيف» ولم تختول ألوان الحَجْب وال 

فوالدي القادم مِنَ «القرائن». بالقَزْب ِن شقراء 

وسط تَجد» كان ينتمي إلى أشرة محافظة جداء دا 

تباغ ااا شان سار لأر الأخوق في 0 

وفّرى تلك المنطقة» وخاصّةً ما يتعلّق بموضوع فور 

وه المرأة) وخروجها الى الأماكن العامَّة إِذ كان 

والدي يرى في ذلك «حَحطًا أحمرًا لا يمكن تجاوزه. 

أمّا والدتي فقد وُلِدَتْ وترعرعت في بيئة زراعية دينيّة 

محافظة: لكنْ لمْ يَكُنْ في محيطها الأسريّ أو بيئتها 

الاجتماعيّة «تابو» يَحُْظر عليها العمل في المزرعة. 

كُلّما كان ذلك ممكتاء أو الاحتطاب في الجبال 

والتّلال المجاورة لمقرٌ إقامتهاء أو الذّهاب إلى سوق 

أبهاء إِمّا لبيع بعض منتجات مزرعة والدهاء أو شراء ما 

تحتاج إليه العائلة مِنْ غذاء وكساء ونحوه ولمْ يكن في 

N E NAE‏ (الضرورة هي المسيرة 


۲٥ 


لوك المرأة وسط إطار شَرْعِيٌ واجتماعي محافظ 


ول تطغ أن تدقع عنها (شَعُورًا : بالغزبة) في أبهاء 
زق اعتادث أن تتحرّك بجشمة وخفر داخل المزرعة 
وخارججهاء دون حِجَابٍ للوجه؛ وكان الموقع الفريد 
لمنزل والدها في القرية بعيدًا عنْ أهل القرية وعابري 
السّبيل يمنحها خرّيّة الحركة! 

ر ذلك ار في الطَّفْل عبد الرّحمنء فأنشأتْ حيائه تنمو 
وتترقّى على الصفاف و«الأعراف)» لا يكاد يعرف له (هُويّةًا 
وكأنّما كانت «الهوية» هي الغاية التي تَكَلْفَ 1 إنشاء را 
فعساه يَظْمَر بهاء وعساه يقبض عليهاء وقوّى هذا ار 
آله كان في عسير: نجي وا مَعَاء وحَمَلّهِ تطليق والده 
لوالدته» ثُمّ زواج كل منْهماء بَعْدَ ذلك Ee‏ 
لأمّهه حِينا مِنَ الذَهْر عرف اليتم وما كان يتيمّاء واضطر نه 
نشأته الأولى في مزرعة جَدّه» وقذ أت عن الذورء أن يُْرَم 
مماعافنة اترابة فين الأطفال» فصارٌ طلا ورَجُلا في آن» ولمْ 
يَكُنْ له مِنْ رفيق سوى جَدّه الشّيْخ الهم 

الب ل 
ا صيّة) تلك المرحلة سوى الشكل؛ فلم أعرف 


7 اللمق البريء إل دا إِذ أجب رثني تضاريس 
لجان وف الزّمان على العيش مو في مزرعة 


جَذَيٍ بهمّة رَجُل وعَرْمِ شابّء ولمْ يكن لي أنداد 

من چ کرو ب(أجِندا) المرحلة العمرية 

الى كانت عندي حاضرة وغائبة مَعَّاء وكان جَدَىي 

ال هو (رفيق) مشوار تلك الفترة» وغم ذلك 

كُنْتّ أنعم بتناغم جميل مَعَه! 

وكانث تتقاسم تفي أكثر مِنْ (شخصية). 

ففي حضور والدتي» كُنْتْ (طِفْلَا) يَهْصِره الشّوق 

للحنان» ولمْ نحل علي - رحمها الله - كل ما في 

الأرض مِنْ حنان! 

وفي حضور (جَدّي)» كنت (رَجُلَا) يُسَحر نفْسه في 

خدمة (المهام الصّعبة)» سواء في رَعي الغنم وحيدًا 

بين أحضان الجبّال» أو ساق للررع في الشقول» أو 

سايسًا للبقر وهي تجلب المياه عَبْرَ (تقنية) خاصة 

تجسّد بدائيّة ذلك العصر 

عاش عبد الرّحمن سنوات الطَفُولة مُقَسَمَ الس متسه 

لا يكاد يطمئنٌ به مكان إلا رَيْكَما يتحوّل عنه» في حياةٍ لا 
يُدَاخلها الاطمئنان؛ بين أَمّه وزوجهاء وأبيه وزوجه» وجَده 
ENN es,‏ 
بلي والده عصاه في جازان» رعاية لتجارته وأعماله حت 
دكب الصعاب» ويد في البحث عنه. وبلغ حازان» فطارَت 


حرام 


حی 


۲۷ 
7 وين في ين ليها يلها الحرٌ والوّطُوبة: فإذ طات 
يم وجعل يتل بن حوله» أنكرٌأتربة لهجت العسيرية 
3 على أنه لم يلبث إلا قليلا فاستعار شیا من رُمُوزها 
جما لقا" في اللهجة جين طَعّمَ كلماته وات 
5 انيّة» وفي ا لما 0 ب«الوزْرَة) وارتدى «الشميز). 
رركن سه المضطربة لم د قلبه مستقراء فمل راجمًا إلى 


اذاي عدي ندري مِنْ فور خطوب تَقَلْب فيها بین 
الاستقرار ا ید بع ر والده في الطّائف» و فضمّه أبوه 
إليه» وعاش» أخيراء في کتفه ورعايته؛ ينتقل مَعَه نی انتقل» 
بين مكّة المكرّمة وجدَّة وجازان. 
اصطنعَتٌ قَطَرَّات مِنْ سحائب الذكرى ال حلة سبيلًا لهاء 
وإنها لَتَرحَل في الرّمان كما ترحل في المكان. واصطناعٌ 
لحل سياة Ea‏ قلي تارك فزن عدا اللوع لاحي 
منذ وَضَعَّ أحمد فارس الشٌّدياق كتابه السّاق على السّاق فيما 
هو الفارياق"» ويلقانا شيْءٌ مِنْ ذلك في غير كتاب مِنْ تب 
«السيرة الذّاكة»)؛ في رحلة العمْر لمحمّد عبد الحميد مردادء 
وحیاتی مَعَ الب والجوع والحَرْب لعزيز ضياء» ومن سوانح 


٠14 - ۲۲ حافظء صبري. المرجع السابق» ص ص‎ - )١( 


الذكريات لحمد الجاسر» وحكاية الفتى مفتاح لعبد الفنّام 
أبو مدين» ووَشْمٍ على أديم الزمن لعبد العزيز الخويطر. 
وذكريات نصف قَرن لعبد الله القرعاوي» وبدايات لمر 
القشعمي. وكانت الخد في كَل تلك الس أداة للحن لحف 
عن الذات» وذريعة للكشف عن التفس» وعن 8 للحياة 
والكون؛ سواءٌ أفصَحَ الكاتبُ عن هذا النهْج أ لم يُفصِح. 

اننال نالا رغ ار الرحلة في هذه السيرة 
فهي واضحة جَلِيّة ولن نتكبّل الصعاب في 5 ممرداتهاء 
فالكاتبٌ كفانا ذلك في فاتحتهاء وقال: 5 سيرته «رحلة) 
لتجربته «المبعثرة في فيافي الزَّمنء رَحَلْتٌُ مَعَها بعيدًا أ هى 
رَحَلَتْ بي بعيدًا عنْ موانئ الفرح والحنان ا 
أن كد ى 

اكاب ترف إن قات إلماكان في لتر لمر بل ان 
بلد. وأنَّ هذه الرّحلة السَاقَّة على فؤاد ذلك الطّفْلء قَسََتْ ذاته 
وبَلْبَلَتْ لسانه» فأَوْشَكَ أن لا يَعْرف لِتمسه «هُويّة)» وأنّى له أن 
يَعْرفهاء وهو يحول عصا الترحال مِنْ قرية امُشَيّع) في عسير 
إلى جازان» فالطائف» فمكّة المكدّمة» فَجُدَّة فبيروت. فَرَّخْلّة؟ 
حتى صار جَوّاب أمكنة, يقي به الدّهر في مَهاوي السّمَّرِ وما 


۲۲۹ 


ر یات حت يرايلهه وټځول ونه ارا في نفْسه وتكوينه. 
٤‏ رف من ا تي وی ليها : 
ابه 


18 رازگ ولام حتّى إذا 5 0 والثأم ف فيها 


یا آرت بعد طول تَرَحُل = ای له أن یسرد يسان آبائه 
لَعَلّ أبرز وأطرف موقف طرَأْ لي في هذه المدرسة 
المتوسّطة كان إلحاح بعض الأشقياء مِنْ زملاء 
الفصل الأوّل المتوسّط في السّؤال: إن كانت 
e CE‏ يقن كلما 
التي كانت تنلل عبر ساني أحيانا بلا إرادة ولا قد 
ضِمْنَ فقرات حديثي مَعَهِمء فأحاول عبثًا إقناعهم 
ني ابن هذا الوطن با عن ججڏ٬‏ وأنّني عشت في 
أجزاء مِنَ الوطن فتراتٍ متفرّقةٌ مِنْ عَمْري» وأَمُضَيْتٌ 
عامًا دراسيًا في لبنان» ولذا (تَشَبّع) لساني بخليط مِنَ 
المفردات بعضّها لبنان وبعضها حجازيٌ وبعضّها 
عسيريٌ» لكتَّى فيما عدا ذلك مودي حنّى الْخَاع! 
لم خف «الدجل) عبد الرّحمن السّدحان فر حه وحبوره 
ب«الطّفْل) عبد الرّحمن السّدحات. . صحيح أن سیرته لم تققف 
عند عهد اوةه وأدرگث عهد الشّباب» وصحيح آنه أصاب 
رر الول مقدارًا طباه وأنّه ارنّحَلُ» في سبيله» إلى أمريكة - 


مسن افيه 


يي مله إلى (صيره ة الطقُولة»؛ فالوظيفة الكبيرة 
نه 
| | 
أي يا مد الست ونش فض العيش الذي َم 
يك «الطّفْل) الذي شقي لينعم اكلم وكأنٌ 
ا إل 55 الشّيرة: أنه اوراء كل 0 


مر التو ٤‏ 
لسرب 9 ار 2 كلام ١‏ 1 التجّار والمُثرُون 
وأولو التفوف رون ما هُمْ فيه ِن راحةٍ و ا وخفضِ 

فى العَيْش = إلى ذلك الماضي الشقِي حتی إذا تولا إل 

س السيرة الذاتكة» رانا جمهرة من ¿ الكتاب ون 0 
ا ا والصدر والرّجولة الف وكأنَ الإشادة 
بالطفل الذي کان» الها هي إشادة بالرّ جل الذي أصبحَ» 
وم الان الوا 

لن أقَاجَأيَوْمًا مِنَ الأيّام أن يقرأ هذا الكتابّ مَن يقرؤه» 

م برجم صاجبه لظن أنه َع ِن رذاذ (حَيّاله) نَضَّا 

هُنا وآتر هناك بحُجّة أنه يتعذر على طِفْلٍ في ربيعه 

السابع أو الثامن أن يكابد ما كابده صاحب السّيرة 

مِنْ وَيْلات الزمان والمكان. والرَّدّ على ذلك يسير» 

خو اني الاد اا رل عاق كز ا عدت افليس نينا 

تبت زخرف مِنْ قول أو بذع مِنْ حَحيّال ! 


۲۳١ 


سے 
پیا ص 


عي لس عب ب 
ا رال صِذتها يكمن في كَذبها ول كاتب السيرة 
يعمل من يَف أمام مزه فهو مضع إلى أن مُطلِع 
زه ويُعَدّل مِنْ هيئته 


4 
س 
و ساي 


كاتف أن جرد ال في الوزآة ينطوي ليا على 
عمليّات لحسين للصورة ف دنسيق للهندام» لی 
تنظيم للشغر وما شاب ذلك يِن مُسارّعة تلقائية - لا 
شعُوريّة غالبًا وعفويّة - لإضفاء شيْء م ن الرونق على 
او الوه ا غ 


1 مهما طَلّبَ الحقيقة والتاريخ» غير‎ ARE 
مستطيع أداء ما يطلبه» ون الخ واختلاف التهار والليل يأبيان‎ 
ذلك» فضمير المتكلّم الذي اصطنعه الكاتت» ندل بعض‎ 
الدلالة على «الطّفْل) وعين الات هي عين الطفل‎ 
َغ عنكٌ الثّقافة والورّاج والشّخصيّة. اها نا" ثرَ في طبقات‎ 
لمن ِن ذكريات فشان آحَرء وإلّا فهل بمَفدور كاتبء آي‎ 
يكن أنه شت هذه الحادثة أو تلك» بجليلها وحقيرها؟ هذا‎ 
إذا برت ذاكرته مِنْ حط أزمنق» وتَخَيّل أحداثِ» هُماء عند‎ 
. احق وَاليَنجّت ليسا إلا يالات صاعتها ذاكرة ماهرة صَنَاع‎ 


.۷ حافظء صبري. المرجع السّابق» ص‎ - )١( 


95 سال برقي 
فى قَطرَات من مِنْ سحائب الڈکری شيع من ذلك؛ حار 
الكاتثُ بين (التَخييا ( و«التحقيق»» ولمْيستطغ تمييز هذا بره 
ما )أ « و )| 
0 )3 ى ريا * آله يساوي ما بين «التخييل» و«الكذب», 
SIE NEE‏ 
اة ا 0 
ارد المُصاحب ب ا وأنه رواية ا 
روائي] لاال فيه)!»). 
: م : 00 ت 
السو ل بيه ااا 
5 ا روات | ما الشيرة الذاتة ال 
الاستعاديّ لسرت وميثاقٌ القراءة المضروبٌ بين الكايّب 
والقارئ . وكلا النوعين وام اروا ذلك الذى ر روان 
بارط ظاهرّاء ره فی كَُّ أنحاء الحاة) وا إِذ ت 
عليه في كلام النّاسء لا ندعو ما يَقطّعون به أوقاتهم؛ مِنْ جد 
الحديث ولَعْوى «رواية)» أو 0 ا ا ا 
ولیس بضائر أن يعالج کاب م اا ار 
تادز O TT‏ الذاتة تة مَجَالُّها واس فسيح؛ 
)١(‏ - بارط» رولان. مدخل إلى التحليل البنيويّ للقصص,» ترجمة منذر عاشي 


(حلب: مركز الإنماء الحضاريٌ. ۲ م,م)» ص ص 0" - 1 ۲. 


۳۳ 


0 الي 


ادات اسر و 
يد له بقارا : إنّنا اننا السّرد الرّوائيَ معرضًا 


0 
سير لاحات إن رذن بان ادي صلا اة وان 
وشيجةٌ إلى التاريخ؛ لم يوز كاتبها أساليب السّرد قَضل جناي 
إلا ينا قليلاء فإذا مَضَيْنا نتأمّل ل «أنا» - ذاك 
لذي عليه قِوّام ا إلى الحقيقة والتاريخ, 
ولم تَظمَر فيها یما 00 وذ الوا و ادع «الطَّفْل) لمشيئة 

(الرجُلاء يذهب به حيث يشاء» ويّمْلِي عليه مِنْ ضُرُوب القول 
ما يشاء. ولولا ما انطوّث عليه هذه السيرة ِن حوادث جلي 
عصامية لطفل و وشقاءه وألمّه وفرَحَه وتَرَّحَه ولولا ما يبعثه 
فى وا حنين إلى زمن الطقُولة لكات اك ةا 
بالتاريخ مِنْها إلى الأدسة ولك الطّفْل أنقذ الرّجُل في النْضّء 
مثلما أنقذه في الحياة» وأضفَّى شين ن متعة» وفذرا ِن جمَال 
على الا الأعظم مِن الكتاب» حتى إذا أشرفت السيرة على 
ر ر ا ر 
فيما يكتب» وأوة 


عرفا مله كيف أصبح صَاحِبُ السّيرة كاتبًا صحفياء وكيف 
صارَ موظقًّاء وألْمَمْنا فيه برُفقاء دزبه في أمريكة» وما أصابه 
مِنْ فلاح. . وما كان ذلك كذلك إلا عندما غاب شَعْبٌ الطفْل 
وشقاؤه ويه وفْرَحه وآدَنَ غياب الطّفْل بتواري َظْهَرِ خصلة 
في السّيرة الذَاتيةء وهي ما فيها ِن إسماح» وما انطوّت عليه يِن 
إنسانئة» ود القارئ إلى حيث يرى تفسه في مرآة الآ حرين. 
أرادت السيرة» في خواتيمهاء غاية ما أرادتٌ أن تستقطر ما 
اتا نالفط رو اب دی تمان 
ذلك» بالتداعي الخُرٌ للذكريات» فَرٌقِمََتْ على الورق تريد 
الحقيقة والتّاريخ» فإذا بسيرة عبد الرّحمن السّدحان تشك 
أن نشب «السّحائب») 5 قد تَمُطر وقد تبس ماءهاء وإذا 
بالكاتب يستجدي تلك السّحائب فعساها تُغِيئه» وجَعَل يتذكّر 
ويلح في اذكه وتَكرّرَتْ عِبَاراتٌ دل على ذلك» منها 
(أذكر في هذا السّياق»» ا في هذا السّياق»» 577 
الذكريات الحافلة»» فوقى للذاكرة وشَّغْلَ عن الشَّرْط الي 
للكتابة» ول غياب الطفل - وقد بَلَعَ الكاتب سن الشات 
والرّجُولة واسترّدٌ ذاته وهُويته = عَبجِلَ مزق الصّيرة وَسَسنها 
كل الور ور a‏ لاقت نشوا 


5-5 - .- 


4 ۾ فال نَفْسَهُ أمام صور منهاء وَاَلْمَيْنا كن إزاء ر 
که قل وئ بإصبعها إلى الشيرة ة الذَّائية تاولا ست 


ول تشر هذه اليرت منجمَةه في هيئة مقال صحفي 


َه 


ذي ا 0 0 الكاتبّ عن أن يتحرّى: فيما 


ا 
دن الطفل في هذه اليرة هو والد الر جل ول ما 
وسَدَاهء فحيث ر في الأزمنة والأمكنة. وحيث لح 
الكاتب على بُلْوعْ غا يه ما مِنْ سنوات عمُره = كانت حقبة 
الطَُولة مبعث لذ للكاتب والقارئ مء لعل القارى بغي 
كثي | أو ة يلاه عنْ حِقَّبٍ أخرى ألم الكاتبُ بها سريعًاء ولا 
سِيّما الصَّدْر الأوّل مِنْ شبابه = ولكنّه غيرٌ مستطيع الإغضاءً 
عن صَبَّوَّات لمل وبحثه عنْ معبّى لحياته» ويوْسْع القارئ أن 
يسكت عن يرول الكاتب على زط التُحقيق ون التخييل؛ 
وهذا ا القارئ مَعَ كاتب السّيرة الذَاتيّة تقوم صِلّتنا بعمله 


بو ما كه 


على الحدب والإشفاق» «وقلٌ يأسرنا فول أنظارنا عن نقد 


1 رل اة البئر الأولى (بيروت: : دار الآداب» 
6 - أوردها جبرا إبراهيم جبرا في سير 2 


الضّعيف والواهي في سرده؛ ويحولنا على أن نتجاوز له عن 
الكذب» ول أخطاءه بروح اسن 
کان الطفل صديمًا للقارئ» وكان» كذلك. حَدِين الکاتب» 
وهو حَفيٌ به مشق عليه» يفرح لفرحه» ويألم لالم ويْحِله ين 
المقام الان اه الكاتب» ره القارئ. واه غازي 
لقصيبي في كفم لهذا لأ ورآينا الل في خاتمة السيرة. 
كما رأیناهء مِنْ قَبْلُ في بُداءتهاء وكأنّما كان على الكاتب أن 
يستعيده على الورق» ولا جرم أن حولت سيرته إلى طفل من 
ورق. كان أرَلّاء في ظَهْر الغيب» ُمّ لم يلبثْ أن أصبح نطف 
تَكَوَنَتْ في الرَّحِمء وإذا به يستوي» أخيراء كائئا مِنْ كلمات 
ولنْ أنسى فضل مَنْ كان له الفضل - بعد الله - في 
تحويل هذه الذكريات مِنْ (نُطفة) في (رَحِم) الرّمن 
إلى كيان (ناطق) بما فيه وم فيه 
وسيرة الطَْل عبد الرّحمن سير ترق للمكانء كما هي يدير 
ول لتخم رقت الّخصيّة ِن الت اع 
ومِنَ الجهل إلى المعرفة» ونَرّقى المكان مِنَ التوحش إلى 
الالفتكيوي الاتسهار لي الامخرو E‏ حَمََهُ الطّفْل 


. ٠١١ عبّاس» إحسان. فنّ السّيرة (بيروت: دار الثقافةء د.ت)» ص‎ - )١( 


ا ا و 


17 وغ أن يشبه) بعض الشبه» و قصص الرومانس الي 


e‏ ف«الانتصار) * م ر «(المكافأة)() تحن 
عم ذلك لعبد الرّحمن السدحان» حين كان طفاد وحين 
ا ؛ صَبَرَ فظفَر قبل الله عَسْرَهُْراه وكان مصير هذه 
لس الصّابرة المطمئنة أن وَهَبَهَا «الله 3 ما يتمناه إنسان: 
تأهيًا للعمل» ورغدًا في العيش» وزوجة صالحة». 
وخاتمة القول: : إن هذه السّيرة» متى وَصَلْناها بجر التَّافة 
الاسلاميةء انما كانت ضربًا م فال له ارت ِنِعَوهِ) 
ونت تغرف أنَّ الخدت بنعمة اله وغ اصطنعه غير عالم 
وکاب مسلم» ِمّنْ صتفوا في أحوال آنفرهم» قَسَاعَ أن يكور 
عبد الرحمن السّدحان عبّارات الشكر والشناء على الله - عر 
00 - ووافقت خاتمة كتابه فاتحته 
كنت في كل الأحوال مع اء فكان الله مَعِي؛ ولولاه 
ا سدق عُسْرٌ الزّمان وثَهْرٌ المكان وشظّف 
الف نهدا طويلا! ومّن يدري. فرَيّما انتهى بي مشوار 
عُمْري الأول إلى مفارٌةمِنَّ ترد في غياهب المجهول! 


(۱) - رووكيء تيتز. . في طمُولتي: : دراسة في السّيرة الذَائيّة العربيةء ترجمة طلعت 
الشَّايبء مراجعة وتقديم رمضان بسطاويسي (القاهرة: المجلس الأعلى 


للقافة» 7 ١٠٠7م)»‏ ص ۹" لد 


۳۹ 


و ت ت 
غضن الزيتون ويندقيّة الثائر" 


لم يدم الوزير الفلسطينيّ نبيل شعث بين يدي سيرته 
حياني. ِن الكبة إلى الثورة ما اعتذنا قراءته عند جمهرة مِنْ 
كات اشير ا نيّة العربيّة”"2» مِنْ ألوان الاعتذار إلى القارئ» 
ولا نكاد نعثر» في طول سسيرته وعَرْضهاء على ما يُوحِي بتهیبه 
اقتحامَ هذا اا ت الوا غر كما عدا 
أدباء وعلماء ومثقفين لَهُمْ شأنهم في الأدب والعِلّم والثقافة 
فالعلامة إحسان عاس - النّاقد والمحمّق الفلسطينيٌ الجليل - 
يمد سيرته الذَّاتِيّة غُزْبة الرّاعي بكلمات يعتذر فيهنّ إلى قارئه. 
ادها أنه ليس فى حياته ما يستحقٌ أن يُرْوَى» لولا حُسْنُ ظنّ 
RE aro‏ 


ء ۲۰ 
ا u‏ . مي التّكبة إلى الثورة (القاهرة: : دار الشّدّوق» ١5‏ م( 
شعث» 


أصدقائه ومحبیه؛ فهو ليس زعيما سياسيّاء ولا ول ذاکرن 
ألموةا تكد القاوض الطهوق علبها» ديهان المي تنه عدر 
أحمد أمين» ورؤوف عاس ومحمود السّمرة. 

اما نبيل شعث فہ فيد تقبيد يرت الاه مرا واج بل ون 
أوجب الواجبات» دعاه إلى ذلك حياة فلب فيهاء وحطُوبٌ 
الا وار والعمل الوطنيّء وكأنَّما رأى أنَّ 
أمانة التاريخ تقتضي أن يكشف لأبناء شعبه تلك المضآت 
تي أَتيحَتْ له. منذ انصَلَّ في شبابه المبگر بالتّصال مِنْ أجل 
فلسطين وحرّيّتها واستقلالها. 

إذن» لمْ يَرَ نبيل شعث في تدوين سيرته أي حَرّجء فإذا ما 
اعتذر إحسان عبّاسء ومن قبله أحمد أمين» وعبد الكريم 
الجهيمان وكتابٌ آخرون» عنْ تقييد حياة ليس فيها ما يُخْري 
بالقراءة» إلا ما الَصَلَ بأخصٌ شؤونهم = فإ نبيلا لم يعتذ 
ولم يتذرّعْ بكلماتٍء بُطيّب بهن قارئه» ويُهَدّئ منْ رَوْعِهِ هی 
حتى يستقيم له الكلام في أحوال تَفْسه؛ ور ها وَجَدَ كاتب 
السيرة اللا ف ورال (هو» سبيله إلى التخفيف من 
ثقل التبعة وأعباء الحديث عن النفس. 


لم يفعل نبيل شعث ذلك بل نراه ّت على غلاف كتابه 


¢ 


2 اسيرة چ ذاتيّة) واا أراد أن 0 قارئّه أن ما سيقبل 
a‏ يما هوذلك النَّْع الأدبيّ الذي تكون فيه الذّات موضوعًا 
إلكتابة» وده أَعْرَضَ عنْ تلك العبارة ني طالما التصقت 
ا الزّعماء والساسة» حين يشتغفول من وظائفهم 
1 عْمَوْنَه ويحلو لهم أن ا «مذگرات)» وقد يضيفون 
إليها عكيةا اناب ديرن وت نرف ها ايوق ا 
و«المذكرات»» وإن ارتفعا إلى أَصْلٍ واحدٍ عند دارسي هذا 
الع الأدبيّ. ٤‏ ۰ 

َيّما جار لقارئ سيرته هذه أن يَجِدّ في عِبّارة (سيرة ذاتيّة)» 
المرقومة على الغلاف» صلةً بالكاتب» كُلّما مضى في قراءتهاء 
لَعلّك لا تستطيع» ولو رّمْتَ ذلك أن تَحُول بين ما يحص 
الوا ا فا شيل نوما لقن ع 
صباه» وفتوته» وشبابه؛ وکهولته» وشيخوخته علس متم 
الحديث عنها دون الحديث عن فظن وها ال 
أبنائهاء وثورتهم السك المغتصب للأرض والتاريخ» فكان 
نبیل شعث جریا مقدامًا في الكتابة؛ إذلم يُقَدْمْ به بين يدي كتابه 
اعتذارًا طالما واا في ف الأدياء ب اض عن 


لا «مذكّرات»» مهما كان أثير يا عند الرّعماء والسّاسة 
ا به مصطلح لاسيرة ذاتيّةا ا أراد لحياته من 
وا : 


عسو لاز 


ي 
التكبة إلى الثورة» أن تكون حديثا عن التفس» وحدیثا عن 
التاريخ. 
لف ثُقّاد السّيرة الذَاتيّة أن يُمَيّرَوا بين مصطلحات «سيرة 
ذاتيّة) و«امذکرات»» و ولهم في ذلك 5 بسطوا 
فيه مذاهبهم» خَلَاضَيهُ أن «(السيرة الذَّائيّة) صرب م الكتابة 
تكون التس موضوعا له وانها تصبح «أدبًا») 3 أدارها 
الكاتب في أحوال مص 
بيقر لقا كن لاراج دوي البق ولت أن أَىّ 
ضَرَبٍ من الكتابة د مَس التفس» على حو يقرب أو يبعد وأن 
المقياس 000 ر الكتابة عن ۾ رأي الكاتب وتقديره للأشياء. 
فالسيرة الذّائية قاف يكت ١‏ را حالصا مِنْ آثار التاريخ, 
وإ لم تخل مِنه» وتدنو مِنَ الأدب كلما لامَسَتْ تمس كاتبهاء 
e al,‏ عد لوم 
متى قَرَأنا في هذه السّيرة أو تلك» تعصّبًا لفكرة ما أو نِحْلٍَ 
بعينها؛ لتنا م نقرأ کتابًا ا في «(السيرة» لا «التاريخ», 
مهما انطوى على شيء يكثر أو يَقَلّء مِنَ التَاريخ. 
والح أن نبیل شعث كان يدرك طريقته في الكتابة» كان 
يعرف فَرْقَ ما بين «السيرة الذاتة» و«المذكرات» وكان َعْلّم 


0 
تابه حياتي . من التكبة إلى الثُورة يترجمح بين «المذگرات 
> . 5م وال واية العا بخيّة) 
رنت واالرّو رد > ولا شك أن مَن يستوفي 
ميفحات هذا الكتاب الصخم» يصبح أكثرٌ دراي وأشدً 
ورف بالقضيّة الفلسطينيّة» وجهاد الفلسطينيين ونضالهي 
َيف » كذلك» تفاصيل دقيقة صل بالحروب» والتكبات: 
وسيقف على المؤتمرات» واللّقاءات» وعساه قق شيًا غير 
قليل من السّياسة العربيّة والدّوليّة = لكته سيدرك أن كل ما 
داه الكتاب إِنَّما يتصِل بحياة نبيل شعث وسيرته؛ فالفصُول 
ITT‏ ء. رن 2 
تي بسسطَتْ عنْ فلسطين» مِنَ النكبة إلى الثورة» لمْ تستطِع 
أن تَغْيّب الكاتب» مهما اوا تعره الكتابة فى 
5 7 3 عر ع 2 1 
«الدّواية النَّارِيحْيّة)؛ حتّى تعود» كرَّةَ آخرى» إلى «المذكرات 
ا اده انير الكاقعة وازاة كل 
ار شؤون السّياسة أو الحرب نفس نبيل ورأيةُ وحكمُة 
على الاه والمذاهب والأشياء. فإذا تم القارئ الكتاب» 
عرف شيئي ؛ فلسطينَ وجهاةها ونضالها وس بيبل شعث 
وأ 7 تقش ابت الان و اة والجامغة, 
رامن رای رث به روف لمان 
نقرأ في حياتي. . منَ التكبة إلى الثورة سيرة نبيل شعث 


امه ۱۹۳۸ 
ب مراكم ل جلك ف م وتَظهّر 


44 


اس اس اي 
فيها على طَرّف واسع مِنْ تاريخ أسْرته وآله» وكُلّما بره 
فيها آلممنا بما حل بفلسطين؛ يل لبت م هجرة درن 
إلى مدينة الإسكندرية e‏ النكبةه ويبسط الكتاب القول 
في نشأ أة تلك الأْرة الفلسطينية في الإسكندرية واختلان 
اناثيا وريم محا نيل الى المترسة: فالجافيعة باستو 
000 من المصريين. 
بعد جين مِنَ الزّمان طويل» مِصرِياء لاله يرضح لهجةٌ مصريٌ 
خالضة إا تَحَدَث 5 فإذا آبَ إلى خاصة نَفْسه وانّصَلّ 
بأبناء وطنه» استرّدًّ لسانه. 

وفي الكتاب تفاصيل ليس بوسْع هذا الفصل استيفاؤهاء 
وبخاصّة دراسته في أمريكة للظم بدرجتي اا ار 
والدّكتوراه» واتّصالهء آنئذء بحياة الطاب العرب فيهاء َه يته 
إلى مصر مَعَ زوجته المصريّة صفاء وابنته رنداء وعمله» جين 
مِنَ الذَهْر» في القاهرةء تم تَحَوّله عنهاء إلى بيروت لِيوَدي 
لوطنه فلسطين بعض حُقوقه عليه» عضوًا باررًا في حركة 
املس ع د سرون يخرج منه القارئ» إذا 
ا معن و اننع ا 

ولا أراني مبالعًا إذا قُلْتٌ: إن القارئ المثقّف الذي ليس له شأن 


وا بسس سه ي 
وتء يخرج من الكتاب» وق استبان له ون مُسبّات السياة 
برب والدّوليّة فق ما كان يرجوه؛ ويكفي أن الح هنا إلى 

نّ فارئ سيرة نبيل شعث» سيقفء مِنْ کثب» على کل الحروب 
لمربيّة الإسرائيلية» بما فيها نكسة ۱۹۱۷م = ۱۳۸۷ وسيظهر 
على تفاصيل «أيلول الأسود»» وحرب الاستنزاف» ومعركة 
الكرامة» فحرب ۱۹۷۳م = ۳۹۳١ھ‏ وس ستتيح له هذه السيرة 


e LA E 


ار ناشن ای ا ا ا 
عرفات» وأنا جهاد. وأا یاد وكوكبة من القادة الفلسطينيين» 
e‏ ل ا وحين ارك 
وال وصحیح» 8 اعتاد انتا ا فلسطين 
ومنانقياك لكها مف لا دو ما وده إلينا تلك الُشراتء 
وعساها تنطوي على ما تعتقده تلك المحطة الإعلاميّ ن رأي 
في الا ا هذا الزعيم أو ذاكء أمَا ا 

0 سمّات ع تلك ال تَخْصئّات» كما حَبَرَهاء فإذا هي قريبة ذلك 
لذب الذي کیا بها ود رة 


۲4٦ 


وحياتي. . ين التكبة ! إلى اللورة رة ذاية لتيل شرن 
ويُظْهوٌنا ضمير المتكلّم : في «حياتي» على ذلك» قبل أن نمضي 
في القراءة» وانبسط الكتاب فإذا هو «سيرة) ا 
واسيرة» لفلسطين السَّليبة» و«سيرة» للسياسة العربيّة والدولة 
الى كلها قلطن وشاع وأواصر. أقول ذلك دون أ 


رت 


E‏ حقه في الترجمة إتقسه؛ فير إنّما هي يبيرة 
فد التصىّ بالجماعت أَتيِحَثْ له» منذ عُومة أظفاره. حياة 
عريضة. وصلته بالناس والأحداث» وكأنّما اال أن 
تَوْقَفَ على هذه الحياة الصَاجّة بالناس» في NS‏ 
كأنّما كانت حياته مصداقًا لأمنية استكنث في ضمير أبيه عل 
شعث» يوم دعا الله أن يرزقه ابتا ينذر حياته لبلاده» فيصبح؛ في 
يوم اء زعيمًا سياسياء يعمل ِنْ أجل فلسطين. كنا هما 
تنا في الكتاب» ومهما له مقا ف اقيفر hE‏ 
في کل سطر د مُرٌ به تفس نبيل شعثء وأملّه» وألمّه وقَرَحَه 
وبكاءه. ول الصمائر ال E‏ 
0 شَعبتْ» إلى ذلك الضّمير از الذي اصطنعه عنوانًا لبيرت 
«حياتي). وهل يَسَمْ : ا ا 0 
بلاده وما يكابده أبناؤها؟ إِنّناء إذنء نطلب شيئًا نُكْرَاء فما ظَنْكٌ 
بِمَنِ التصقّ بذلك التاريخ وتلك المُكابدة؟! 


| رين 
ر ن سيرة نبيل شعث كانت یره «المزد) فى 
مته ولن يعدم القارئ أ ذلك كلما دم في القراءة, 
,عي طني رتست حياته أي سارها في كاب . 
تكبة إلى الثورة»» بل إن الكاتب يحشد طَرَفا من مرويّات 


و ام 


الاسر ة» يعمى به اد أنه يحمي إلى «أرض» واجماعة)» 
نه يَعْنزِي إلى شجرة «العروبة»» وأدرك» في طمولته. أنه 
اعربي فلسطيني»؛ مطاف جره لأبيه» لحظة ولادته 
كلمتها: «والله فلسطيني عزاو e‏ وابن شعث»! و 
نكتفي بذلك» ولا ل تَعَمَق فيه انتماءه إلى «الجماعة), 
أصَرَتْ على أن يَسْتَظْهر الطَفْل اسمّه كاملا إلى جَدّه السادس: 
«نبيل علي رشيد قدورة حسن سعودي محمود شعث»! وس 
أن يفتتح ول سيرته بانتمائه إلى جاع ذات «جذور»» 
- وهذا عنوان الفصل الأول - e‏ فلسطينيُون» 
ترفعهم كت التاريخ والانسات ا ا 
القبيلة التي هاجرّتٌ مِنَ اليَمَن إلى تج 1 الإسلام, ثم 
ا المدينة المنوّرة» وانَّخَدْتْ يِن قرية عى اشعثةا 
الان مثتائًا لهاء فلا كان عام 1 هجريّة هاجرّت 


وى اه 2-2 ا ضر انعفرت فی 
جماغات مه الى مر م هم اليوم اسر 

: 3 ء 14 : جماعة مل آل شعث» بَعْدَ ذلك إلى 
يه منها» ونحو ١‏ 


۲4۸ عسل رتاه 


57 2 َەو ear‏ ّ 5 4 
المقام في غزة هاشم. 

000 1 °C “ر‎ cf ا لس ٠ه اه‎ e 
كأَنّما أريدٌ لنبيل شعث أن تخلص سيرته لاصل أصيل دعا‎ 
عليه» وبينما ألجَأه الزمان إلى خوض غمار الأفكار والتيّارات‎ 
0 ع‎ 2 E فی ھر‎ 
NE E E 
ی و مغر عنها‎ 

ولا جَرَمَ أن ما عاناه شعبه في المخيّمات والشتات أَدْنَاهُ إلى 
ا ا لت يارس يري عار 
َتَتَارّعَةُ الأفكار» سرعان ما اهتدى إليه 
كُنْتُ أرى تَفْسِي وطنيًا فلسطينيًا يريد تحرير بلاده 
اول :وقومًا عر ماما بالقضانا الغرية يؤمن 
بالله الا سدم قينا يرفض العنصريّة والظّلم 
ال ويؤمن بالتسامح بين الأديان ا 
وبالديمقراطيّة والعدالة الاجتماعية» وبحَق المرأة فى 
المساواة في الحقوق والواجبات. له اَذ تعارْصًا 
بين هذه الأهداف أو تناقضًا فى تبئيها جميعًا 
على أن تَوسطه في المعتقدات والأفكار يى إلى ماش 
عليه» صييا في فلسطين» وفتّى وشابًا فى الإسكندريّة؛ فبِيتٌ 


۲4۹ 
5 رد بالإيمان» مُقِيم لأركان الإسلام؛ موصول الى 
١‏ ر والعروية؛ فأبوه علي شعث - الذي جار الجارءة 
؟ عت يروت في الكيهياء والفيزياء والرّياضيّات = ما 
aT‏ مِنْ دعاة القوميّة | يه وأشرئة ون 


يل أبيه وام“ تنزل الدين مِنْ حياتها منزلة ساميًء وبيتّهم کار 
ي) عامرًا بالإيمان» 


م 2 
كان إيمان أي وامي صادقاء مطلمًاء وکات 
ممارستهما لشعائر الإسلام؛ مِنْ صلاة وصوم وزكاة 
وتَعبّد لا تنقطع. صمْنا جميعًا في النّاسعة من الجُمْر 
وينبئنا نبيل أن أباه كات «آيات القرآن والحديث على لسانه 
8 00 4 و م ساسا 
وعلى حيطان بيتنا)» وتفصح سيرة أبيه وأمّه عنْ دين سَمْح 
سَرُْعان ما أمسكنا به حين اتَصَل الفتى نبيل بجمعية دينيّة: لها 
صلة بحركة الاخوان المسلمين» ولَّمّا آنْسَ فيها ما يحول بينه 
و امه 7 وو A‏ ا 
وبين ما نشی عليه» فارّق زملاءه الجدد» وإن لم يفار ما الترم 
به ِن رعاية للدّين» لما ارتحل إلى سويسرة» بعد أفره 
الاد بحام - يق الصَّلاةء» ويزيد عليهاء بان واظبٌ 
| 4 ف اءة القرآن الكرد 4 


رمان اثنتان کوتتا الل خصكة الفلسطينيّة» بَعْدَ النكبة, 


مھ جو 


5 مسین افيه 


حتّى كأنّهما جل بها (الغربة ة والشّتات)». واخُلّم العودة). 
كلا لعيجا فك لمان ا ا . الأعظم 
من الفلسطينيين» وتَظفر بوقدار كبير منهما فيما أنشأه الأدياء 
الفلسطينيون. e‏ حياتي. . مِنّ التكبة | إلى الثورة سام 
مؤلم العربة والشتات» ومهما استقوّث أسرة يل شعث» في 
مصر أو بيروت» فليس سوى الإحساس بالغربة والسَّتاتء 
وحُلّم العودة إلى فلسطين» ويلقانامنْ ذلك فقرات ذوات عد 
اضطرَّتُ نبيلًا إلى أن يُجافي رغائبه وأحلامه. كان يستهويه أن 
يدرس القانون في جامعة الإسكندريّة» وحَمَله أبوه على درس 
التجارة» فأنّى لفلسطينيٌ أن يَدْرّس القانون وهو بلا وطن! - 
مكاروال ودود رجر فحت E‏ 
الإسكندريّة إلى عمّانذ م إلى جُدَّة إذا بشمْل الأسْرة الصغيرة 
يَتبَدّد؛ فالوالدان وأحتة الصفوض في 0 والأختان في مدرسة 
داخلية في الإسكندريّة والأخ الأصغر في مدرسة في لبنان» 
ونبيل في فندق! لك الغزبة والشّتات» مهما أحكما طَوْقَهِما 
عليه فإلّهما لم مُسْلِماه إلى اليأس» ولمْ يضْرِفا أسْرته حَما أراده 
لها أبوه علي شعث» ذلك المُتقف e‏ »> ولم يحولا بين 
الا بو التعليم» ف«كارثة لتر وح RY‏ لطن أن 


الحمَاظ على الذَّات وحماية الأسرة وخخصّوصًا في الشّتات» 


ارتا ۲۵۱ 


SS.‏ اد للح صم 
ى للمتعلمين وأصحاب المهارات والمعارف» وأن العلم 
هو الشلاح الأمصى لتحقيق الاستمرار والصَمُود بل الحياة 


زاتها. َر ذلك طاقات الفلسطينيين ووَجَّهها نَحْوَ الّعليم 
أو لادهم وبناتهم في زمن النكبة وما بَعْدّها». 


ولو أرَْنا تحقيق هذا الشاهد, فلن تُعبينا الأمثلة» وفي ما 
انه أشرئه الشاهد والمثّل. والح و أن الاب جلو لناسيدة 
صاحبه وجهاده» e‏ کال س ة أبيه على شعث. 
ا والفيزياء والرٌّياضيّات في الجامعة 
ببيروت» َم عا إدارة غير مدرسة في بلاده» وتَخرّجَ 
به جماعة واسعة مِنَ الفلسطينيين» وحيثما آرت بَصَرك في 
حياتي. . ِن التكبة إلى القورة» فإك واقعٌ على سسيرة رجُلٍ 
َر تسه للم والثقافة. E‏ 
الغرب» فاعترضتُ طُمُوحَهُ عِلَةٌ في عينيه» فَمَطَعَ على نَفْسه 
عهدًا بأن يكون 5 للدكاترة واشتدّت عنايته بتعليم أبنائه 
وتثقيفهم» ولم قضرف الغْبةُ الفلسطييّة الشيخ عا عاهد 
ل ان لأبنائه القراءة العميقة» منذ نعومة 
أظفارهم» وكان یلمم اوهو يأكل ويتره بل وهو يتنفس»! 
حى إذا استوفوا عرفا ينهاء » جعل يرين لهم الموسيقا والغناء 
وا لط أن نبیلا وأن إخوانه وأخواته يهوون الموسيقاء 


لعا عمسا لد زمره 


لمعيس سن يسيس سس سح سسسب دان 

ينون الغناء» نعف في نبيلٍ الفلسطينيّ الذي لم صر 
جرح بلاده» وهو غائر آليم» عن الفوز بأعلى الشّهادات, ولا 
عن الثقافة التي تَحَمّقَهاء أمّا الموسيقا فكان يخسن العزف 
على «البيانو» و«الا ردو تَعَمَقَ أسرارها ومدارسهاء منز 
يفاعته بالإسكندريّة» وقويت ت صله بها في بريطانية ا 
حى إذا تَحَوّلَ إلى أمريكةء اَذ هو وأخته ّى الموسيقا 
درن لودع قف الوط الس فة 

كانت تُهَى تزف على الجيتار وْعَنّي أغاني فيروز 

وجون باييز» وفي مُقَدّمتها صرخة «سوف ننتصراء 

وكُنْتُ أغزف على الأكورديون وأعَتيء فشكنا فريثًا 

ثنائيّاء وشاركنا في عشرات الندوات والمُناسبات. 

كُنْتٌ أقوم بالحديث عنْ فلسطين» أوُْ على الأسئلة؛ 

وني نُهَى مع جيتارهاء ومَعَ م الأكورديون, * م لبي 

مشاعر الجميع بدعوتهم للوقوف والمشاركة في غناء 

١سوف‏ ننتصرا. طَرّحْنا قضيّة الشعْب الفلسطينيٌ في 

هذه المناسبات كجزء مِنْ حركة رفض العنصرية 

وَالظلم الوا وكدرنا أن اها ا 

الفلسطينيّ سيؤدّي إلى السّلام العادل» وانتشار المحبّة 

بين الظالمين السَّابقين والمظلومين تحت الاحتلال 

وفي السّتاتء العائدين إلى بلادهم» مواطنين متساوين 

وأصحاب حَقٌ عادث لهم حُمَوقهم 


Yor 0590 
ريذن‎ 


م شعث» طوال حیاته» اعُضْن لزیتون»» ب 
الأخرى ابندقية به الثائرا» وکات حياته خلاصة هذه «الشنائة» 
رود طينئة. ذا عن بلاده بسلاح الم والثقافة والمعرفة 
وفاوَض المحتلين بالفن والآدب والموسيقاء وكان یذکر 
المفاوض المحتل بأغنة «الآن. 8 لا للأيد It’s now or‏ 
never‏ وكان يلوح دائمًاء بالبندقيّة ولم ا خيار الشُورة 
El‏ 
حُلْمَهُ بِدَوْلةِ فلسطينيّة ديمقراطيّة غير عنصرية وإننا لنراه 
مهما اشتدّتِ الأزمات» يَسْتَذْنِي ساعة انفراجهاء وكان حَبْمًا 
على روج لا عرف اليأس» مهما ضار أن كلكا اذه 
ب أجمل يام العُمْره» حي نآب إلى وطنه بَعْدَ طول عرب وأن 
يختم هذه السّيرة بالحُلُّم الفلسطينيّ؛ حلم العودة. فالخروج 
مِنْ بیروت» بَعْدَ حصارهاء لن يخرف «البوصلة» عن اتجاهها؛ 
ذلك أنَّ بوصلة الفلسطينيٌ «واضحة» ولا تشير إلا لفلسطين»» 


و«الثورة مستمرة» وسوف ننتصرا. 


لز رزلا 0٥‏ 


سيرة هشام ناظر وتركيٌّ الدّخيل ومرآة الغريبة7) 


والعنوان أعلاه أَعْنِي به كتاب هشام ناظر: سسيرة لم ترو 
وهو الكتاب الذي وضعه الكاتب الصَّحفيٌ تركيّ الدّخيل 
عن الوزير هشام ناظر ۱٤۳۷ - ١81(‏ ه). ويَتَمَلّكُنِي مَبْل 
كبير إلى هذا الصَرْب مِنَ الكتب» ولا سيّما ما انَصَل بالجيل 
المخضرّم الذي أَتِبِحَ له أن يعيش سِقَبّا مختلفة مِنْ تاريخ 
بلادنا. وريّما اختلف ما أريده من الوقوف على حياة الشّخْصيّة 
المترجّم لهاء عن غاية المهتم بتاريخ الوزراء وكبار رجالات 
الدَّوْلةه مِمّنْ عاشوا حياة عريضة لمْ تُفْسَحْ لأقران لهم ت 
عنك عامّة التاس وبسطاءهم. 


\ كل 


كا عيني تبحث في الكتاب عن ملامح أولى لتكوين 


ر - مجلة الفيصل»ء شهر رمضان سنة 4707 ١ه‏ = شهر تمور (يوليو) سنة 
الام 2 
(م) - الدّخيل» تركيّ. هشام ناظر: سيرة لم ترو (بيروت: دار مدارك ١١5‏ 5م). 


۲0٦‏ مسن اویه 


الس التي تألَمَتْ منْها الإدارة الحديثة في الدَّوْلة اني 
النخبة ّي أصاب كوكبة مِنهم تعليمًا حديثاء يباين التعليم 
الذي أصابه رواد الأدب والثقافة في البلادء ودعاني إلى ذلك 
أن ان ال حرا بالصحافة» في عَشْرِ 
السّبعين مِنَّ القرن الهجري الماضي» ورأى فيهم حسن 
عبد الحيّ قزَّاز مَدَدَا لصحيفته عرفات» تلك التي آدَّنَ تأسيسها 
عام ١۳۷١‏ هى بتحوّل صحافتنا عنْ هيئتها القديمة» واصطناعها 
2 سَمْتَ الصّحافة الحديثة في الإخراج والتبويب» وكان أولئك 
انان لحان ر فلاب ا ار رلك اک جيذ 
صلاح جمجوم» وأحمد زكيّ يمانيٌ» وهشام ناظر. 

لَمَاوََحَتْ عيني على كتاب هشام ناظر: سيرة لم نري قُلْتُ: 
عسى أن أُظْفَرَ بشيء يُجَلي تلك الحقبة المبكّرة مِنْ حياة إنسان 
عَرَفناه وزيرًا ورَجُلَ دَوْلةٍ كبيرّاء ورْبّما كان في الكتاب إشارة 
أو إلماحة إلى E‏ الراك ف و 

مِنّ الكُنّب التي يقرأونها قوق ما E‏ 

م ظز بين الي ينها نَالكتاب, لكي لم صرت 
عنه» وَمَضَيْت في قراءته ون أَسفْتُ على أنَِّي لمْ اَذ فيه 
ضاتي التي كانّتْ سببًا في وقوفي عليه ودرك أن الكتاب» 
في الجانب الأعظم مِنْهء انصرف إلى غاية جليلة أخرى» وهي 


يحقيق ما لهذا الرّجَل من سهم في تاريخ الوزارات السعودية 
زمن طويل ينيف على نفب القرن» وهي مُه لا تتا 
مدت لا لتقلل ون الوزراء والخبراء. 


وأعترف - ولا ْم أحدًا برأني - أن هذا الجانب لا يعنيني: 
ورن كان مهم لكل مَنْأراة تأريخًا لعمل هشام ناظر في الت 
والمَهامٌ الجليلة التي نيط به» منذ كان شابًا صغيراء وإلى أن 
استوزر» في شبابه» وحتى استراح من ' أعمال الدّولة والسفارة» 
إلى أن توفاه الله تبارك وتعالّى. 

وفي الكيتاب» وفي الفضل الأول ونه خاصّة» طح هي أدئى 
إلى أدب السّيرة» أماط فيها هشام ناظر اللتام عن أشرته. وا 
و ا عن لقب Î‏ الكريمة «آل ناظر»» 
وعنّ تربيته. لکن هذا الجانبَ الإنساني الحو العذْبَء سرعان 
ما بء فغاية الكتاب الي أَلْفَ من أله لم نکن سوى بط 
الكلام عن عمله في الدَّوْلة ذلك الذي ي مر نا من قله َطوَتُ 
الكتاب» ا عنه» لا زُهْدًَا فيه ولكن لأن ما دجون 

لم از به وما َون فبه لا يعنيني» ولا شك أنه سيعني قرا 

ارين بوهم كل كلمة شطرت في صفحاته الخزيرة. 

وأنا قاری ع «طمّاع)! ارت أن اعرف طَرَفَا من حياة الئاس 
فى جد رة القديمة» ورَجَوْت أن أَظْفَرَ بتكوين النخبة المي 


هو 


عسي ن افيه 


سیر 
أنشأت الإدارة الحديثة في اولوقت لجل أَجِدٌ شيئًا عنْ 
صلته الأولى بالصّحافة» وعسى أن أفوز كاد سوط عن 
«الشّاعر) المُستخفي حَلْفَ ثيا ... ولما لم , حقو يحقق لي الكتاب 
لاير ونير أ عزنت على تُرصة كان منرت فی اذ 
لنا «الإنسان» في هشام ناظر» لا «الموظّف العامٌ). ولا 
«المسؤول». ولا «الوزير)» ولا «(السّفير». 

أذ اقل لكم إن قارئٌ «طَمّاع»! 

أَدَعٌ ما انطوّى عليه الكتاب مِنْ تأريخ هشام ناظر في 
أعمال الدَّوْلة» لأهل الحرفة من الاقتصاديين» وخبراء الفط 
والشّخطيط» والدّبلوماسيّة: والسّياسة» وسأَصْرف هَمّي إلى 
تحقَيو تحقيق كَل ذلك في نص اند «(السيرة) باذ ل فالكتاب» 
مهما ضَرَبَ في غايته التي وْضِعٌ لها او 
«أدب السّيرة»» هذا النؤع | الد الذي لا ا إلى حصر 
في كاك بو اخنه. نمهها: تكلك لذ :انناف وزالد امون حَضْرَا 
وتصنيفا وتجنيسّاء ولن يهم القارئ» هناء أن يَعْرفَ فرق ما 
نف «المُذّكرات»» و«الذّكريات». و«اليوميّات». ا مهما 
اختلقثء أنه تَحَدَرَتْ مِنْ سَجَرَة «السّيرة» َرْعَيْها الكبيرين؛ 
(السيرة او الموضوعية». 


أنفقٌ تركيّ الدخيل ثمانين ساعة في تسجيل ما تيَسَّرَ للوزير 


ا ناظر أن يتخيّره وينتقيه مِنْ حياته» وكان «التَذَكر) الآني 
زريحته لاسترداد ذلك التاریخ» تُسعفه ذاكرته فينطلق متحدكاء 
وځ فيستعين بالوثائق» وين استوفى تلك الأكريت ثا 
. کي يُمَرّغهاء ويُرَتّب هيئاتهاء ويّلائم ما بين الأشباه والنظائرء 
بو ا ل 
حديثى هذا. 

كان بوسع تركيّ أن يَقِفَ بكتابه عند هذا القَدْر؛ لا يزيد على 
ما قاله هشام ناظر ولا ينقص» غير آنه سَدّ فراغات الكتاب 
بأقوالٍ ااه + من رفقاء المترجَم له» وزملاء سابقين» 
SEs‏ ا ات 
الرّجُل فَوْقٌ ما عَرَفَ الآخرون» فكان الحديث عنه صَرْبًا من 
الوم بَعْدَ أن استوفى أعماله العريضة تلك» وانقطع لحياته 
ررقو ا عادو ded‏ 

عاد ما نبحث في «(السيرة الذّاتية) عن مسوغ» الكتابة» أو 
بر رها»» كما يحلو للكاتيين» وما بين أيدينا كتاب في «السیر: 
الموضوعيّة) _- أو «الغيريّة) 8 وعلى مأ هيما ِن فروق» فإن 

ریما مشت کات كثيرة لنْ نخوض فيهاء لأنَّ التقّاد ولا سِيّما 

إحسان عباس وجورج ماي لڍ استوفوا الحديث فيها تی 
ياية, وتاب هشام ناظرء سيرة لم تر وإن كان في «السيرة 


۰ مسد تيه 
يي سي سي در 
الموضوعية) 2 تحت ت بِصِلةٍ اك (السيرة الذّائئة)؛ فاو 


وهو تركي الأخيل» أنفق شماين ساعة عن السجيل. ا 
سنتین اثنتين» والمترجّم ل :وهو نجام ناظر» يتذكر ويملي. 

ا تركيٌ» مُناء باعتا على اکر ومُحَرّكًا للسّردى 3 
في الكتاب تلك النّسمية الطريفة جين جَعلةُ تركيّ صَرْ ٍ 
جديا 0 م «الأمالي». هذا الاسم الذي ما إن َرَ أنه حتى 2 
اسا أمالي أبي عليّ القالِيّء وأمالي ابن الشجريٰء وسواهما 
مِنَ الكُتّب التي قام عليها قَدْرٌ وافرٌ مِنَ التدوين العربيّ. 

ورٌبّما لم يختلف الأمرء كثيرّاء إلا في الزّمان والمكان 
والأشخاص والغاية: جَلْسَ هشام ناظر في مجلسه - وإن 
ت في ادا ت وشَُرَّعَ «يمُلي»» وجَعَلٌ تركي الدّخيل 
يدون تلك الأمالي» وإِنٍ اختلفّث آلة التدوين» فربّما انّخََ 
«المُسَجّل) - أو الأجهزة الذّكة س 000 له» كما كان يجلس 
أبوعليّ القاليّ أو الشريف أبو السّعادات هبة الله ابن الشّجَرٍ 2 

في القرُون الزّاهية: في المسجد. وجعلا يُمْلِيان على طلابهما 
لاد وَاللَّكَة الخو والتَّارِيحَ ااا ارق لكل يليما 
کتاب لم يبه لمرو 

إذن» بوسونا أن تَعْتَدَ هذا الصَّرْب مِنّ السّيرة «أمالى» جديدةًء مهما 
اختلقَتٍ الوسيلة والغاية. ولأنّي مشغوفٌ الال وا الشجَّريّ 


"١ 


لز كان عنوان الكتاب ال فر حديثي «أمالي 
9 ]يت تركي الڏخيل»! يما لو كان العنوان كذلك 
يبه اب عر ولا لات اع الم ا 
ټل تركي ذلك» لبي قد كبيرٌ ِنْ كتابه» وذبّما ناله من 


الا ٠‏ قوق ما یحتمله» » لظنهم أن د كي عليهم لكاب 
حين اتَحَدَ «الأمالي) عنوانًا له ا ا ترك على در نذا 
وهذا الصّنْف مِنَّ الكُتّبٍ - أَعْنِي كُتّبَ السيرة التي قِوَامُها 
الإملاء راجا والتّدوين - يلتبس فيها «المُوَّلّف) فالّذي 
(يتحدّث) هو «المترجم له»» والّذي يدون هو لذي 6 
عليه ا «مولّف»» لن هذا أمرًا جديداء ولکته قديم 2 
ا الانسانيّة» منذ انبرّى الفلاسفة وعلماء الدين اة 
وا للّويُون والإخباريون ومن ! ٠‏ يكتبون ويؤلّفون. ورُبّما 
صح أن يسأل قارئ: 5 ارات اط ا 
المتحدّث؟ آَم أفلاطون الكاتب؟ وما تصيب الأصمعيٌ في 
رسالة فُحُولة الشعراء تلك التي أده إلينا تلميذه ا 
ومن المتكلّم في رحلة ابن بَطوطة؟ انبر لشفل 
ل 3 جَزِيٌّ ي الكلبي «المُمْلَى عليه»)؟ وعلى كل إن هذه 
الک يختلط فيها «السَّفْهِيَ) ب«المكتوب»)» لِتَعَاورهما ع 
هذين الشّكلين من انتقال المعرفة. 


مز نكل افيه 


ص 
7 3 


57 فإذا عَدَدْنا وق الدّخيل «مؤلقًاا» فما ا تصَرّفه 
في مادّة الكتابة» وما المدى الذي تيح له كي يتصرف فيهاء 
حدقا وإضافةً. وتحريراء تقد 7 وإذا عَدَدْناه «ناقلا», 
ليس له إل أن يراقب شَفَتي «المُمْلِي)؛ يتابعه إذا تَحَدتَ 
ويقفُ حيث وَقَفَ وتقتضيه الأمانة» أن لا يتيده ولا يقل 
على صاحبه = فَسُرُّوط التّقْل وآدابه مَرْعِيَّه وأدوات الضَبط 
وَالتّحَرّي مشروطة. 

غير ننا إذا عَدَدْنا تركيّ الدّخيل «مُوَلَمَااء فليس له أن يَضرب 
بشُرُوط التَّقْل والتّحَرّي والدقة في الصَبْط عرض الحائط. لا.. 
لا نقول ذلك ولك مون ركون «مُوَلّماا يصبح أدنّى إلى أن 
يتوسّل بقلم «(المَوّوّل»» أو «الناقد»» أو «المؤرّخ» a‏ 
يوع المادّة التي أت اا او دو 
ونّقضًاء ولا يستسلم لِمَكْر «الإملاء»» وجيّل «التّذكّرف أمَا إذا 
اکتفی بموقع «المُمْلَى عليه»» E‏ 1 تبة «المحَرّر) 
الذي ينقل الكلام من طور «المُشَافهة) إلى طَوْر «الكتابة)» وهو 
عمل ب ا ولا البسيرء متى أراد «(المحرر» أن ١يَحرر)‏ 
كتابًا في «السّيرة٠»‏ ولو كان السّبيل إلى ذلك الإملاء والتَقْلّ. 

سأعود. الآن. إلى دواعي الكتابة» تلك التي قَلْتٌ: إِنَّها 
ت «المسوغ» - أو «المُبرّر) - وعادة ما نبحث في «الْسّيرة 


۹۳ 
سم على تدوين 


کنب د م ل بي 
ارون كتبوها كي يووا 0 


ووه ين كاب اشر اراج ال 

ويهر لي أن تاب هشام ناظر» يسيرة لم تو يِذ موق 
ا نتن (الشيرة الذائيّة) و(السيرة الموضوعيّة). فيه من 
كِلّيْهما ملامح وسمّات» وما يزال لهشام ناظر سَطوته وسلطانه 
على الكتاب» فهو صاحب الأمر ما دام هو المُمْسِك بزمَام 
«الااملاء)» وكان ا ا التاقل» بل هي لا 


شك «وسيط» ناقل» م مهه التي أرادها مو از أرادها المترجم 


لهء أن ينقل «رسالة) گا إلى القارئ؛ وان نشت هذه «الرُسالة» 
في التاريخ» متى حرجت هذه «الأمالي» في «(کتاب». وأقرت 
لظن أنَّ أحوال المترجم له والسّياق الذي َرَج فيه هذه 
«الآمالى»» أو «المذكرات» = تَخمِلنا على التفكير في دواعي 
الكعابة ومُسوّغاتها؛ فالرّجُل أراد أن ينقل قصّة حياته» جين بلغ 
الهزيع الأخير ِن ره يغد أن استراج ون التوعات اج ر 
ی یت به مه يضف قرنه لها عمل شاق مُضْنٍ» فلا أل 
: إن بنرك التَاريخ ديرا نهيدل عليه» يحيا بين الناس» بعد 


٤ 
عسو تاره‎ 


أن حوري ام ولل أجل تاب» وهذا وَحْدَهُ كاف ركيب 
إنسان سيرة حياته أو يمَليّها. 

لكنّ قارئ كتاب هشام ناظرء سيرة لم ترو لن يُعِْيه بيه يعييه الظّمّر 
بِمُسَوغ الإنشاء هذه السيرة؛ وسَرْعان ما سيظفر به» منز 
شات الأولى للكتاب! نعم» لم اک «المملي»ء ولا 
«المُمْلَى عليه) - فان e‏ «المحَرّر) - 2 ذلك امْسَوْغْ) 
إنشاء هذه السّيرة» لكنه لن يُعْييه ذلك متى قَرَأعِبّازات المُقَدّمة: 


مه مومو سر 


ذل هر 


ومَتَحَها ما تستحقه ِن تأمل وتَدَيُر 

LS 
امُسَوع) مال نيان أن اتو تلك العبارة‎ 
التي سَأسُوقهاء بَعْدَ قليلء » كان كالهُمٌ الجاثم على الصَّدْر؛‎ 
وحين ذُفِحَتْ عنه» وُلِدَتْ هذه السّيرة» وكانتٍ الصّوت الذي‎ 
بق مِنْ هشام ناظر بعد أن توَفَهُ الله بزمنِ يسيرء وکاله كان‎ 
ِرَامَا على هذا الكتاب أن يَظْهّره في عَجَلَةٍ من الزّمنء يُعَيْدَ‎ 
الوفاة» إن لم بسح له أن يَظَهّر في حياة المترجّم له.‎ 

ّما كانت عِبّارة «يا سلام عليكِ عندك حُلُول»! سببًا في 
والآدة هذه المد كرات» ولنا أن تَحْسَبها «فلتَة» مر «قَلَنَات 
الخطّاب»» لولاها ما أَنْمَنََ هشام ناظر ثمانين ساعة في عامين؛ 
يُمْلِي فيها قِصّة حياته على تركيّ الدّخيل! 


19 
اال 


انض هشام اظر حياته كُلّها في أعمال الدولة وخين 
وزد كان وزيرًا للتّخطيط» 7 وزيرًا للبترول والثروة 


.6 ر ص 


تی وَل بَدهاالشؤونه الخاصّة؛ جين أقاه من يد 


پاس ولمْيلبَثْء إلا قليلاء فع سفيرًا لبلاده في مصرء و 1 


سفارته على ضفاف اليل كأنّما هي استراحة (رومنطيقية) 
حالمة لجل عا َر كله وسط معمعة الأرقام والقضابا 


لكبرى التي تُعْصف بالعالم مِنْ حوله» وهل مِنْ حياة أجمل 
ِنْ أن يُمْضِيّها إلى جوار اليل ؛ غير بعيدٍ مِنَ الأهرام» وفي بل 
عظیم هو مصر؟! 

.كان گل شيءِ مِنْ حَوْلِهِ يسيرٌ سرا هنيًا ساك وادعاء وكان 
0 ما حواليه ر جي أن ذلك الوزير الذي كان ما يزال في 
عنفوان مجده؛ وكأنّما استدعى هشام ناظر شاعرًا غار في تسه 
لو لم َة أعباء الوزارة وهات الط لكنّهالزّمان الذي ما 
U‏ ل برهم قذ عاد يُُكيناء كما يقول ابن زيدون! 
قَهَوَتْ ثورات «الرّبيع العربيّ» بأمجاد كثيرة» وقَوْصَت «مراكز) 
ما ظَنَّ أصحابها أن ستْقَوٌَضء ولَمّا استحكمٌ الأمر في مصرء إذا 
بالّيل ليس - كما يقول شوقيّ في قصيدة عامّيةٍ له = «نجاشي 
یره أسمز»» ولكن ال انف وعصف وزمجرٌ وثار» و 
7 أصبِحَتٍ الكلمات التي تقال فلا سمع لها أحذ - وقذ 
ا را أذنةتوتتافلتها الألسنة» ودارت دورتها في «موافع 


۲٦‏ فس 


التواصل الاجتماعيّ) .ّما لم يُدِْكْ هشامٌ أن كلمت التي قال 
في وجه مُوَاطِنة سعودية: :ليا سلام عليكِ عندكِ حُلُول»! کان 
قد استثارتٍ التاريح فأذكرَتٍ الناس عبَارة قريبة منهاء وإن لم 
تُطابقُهاء ولا أظنه» رحمه الله» كان قد عناها. ولکن» > مهاة! 
«الجماهير) = ١‏ امتی 


فنحن في زمن «الربيع العربي»؛ زمن 
استعبدتم الاس وقد ولدتهم اہ / أحرارًا»! 
e E e‏ 

لن أمضي في الحديث كثيراء فالكوم أن السفير اعفي بعد 
أن فاه بعبّارته «الفلتة» تلك» وأن ترک اح 
الاب لقره قرعا نابا ستل رطا فى انك ذلك السلا 
«الفلتة»» هي الباعث على تقييد تلك المذكرات؟ وهل كانت 
الثمانون ساعةً - التي كانت في سباق مَحَ الزّمن - لتذكر الاس 
في بلادي أن e‏ له» صاحب عبارة «يا سلام عليك عندك 
حلول»» التي أعفت سفيراء اتتصارًا لمواطنة في زمن «الرَبيع 
العربيّ» = هل كانت ترجو أن تَذكر الناس في اددي بتاريخ 
رن يا السّفير» منذ كان في شبابه «موظمًا كيرا نم 
«وزيرًا» لوزارتين خطيرتين؟ أن هذه «الأمالي» إن هي إل 
ل عن ع خيف عليه تر تلك ا «الملتة)» الي ؟ ني 
الاش في بلادي. من الها ا الذي کان» من قبل 
«وزيرًا»» فانتدَب تر کی الدّخيل Ea‏ 


ا وو وڪ 


(المرآمك e‏ قال الشاعر الأعرابيّ ڈرال م مث 


0 2 
اض غه 06 5 زاهيةً! 


كان بإمكان تركي الدخيل أن يطوي تلك العبارة «الفلتة) 
0 يَذُكرهاء فيقراً لتاس الكتاب» دون أن 20001 سا إلى 


مَضَايِقِهِء كما تَدَسَسْتَ !کان بإمكان تركيّ أن يفم ذلك. 
ولك للكتاب i‏ كما م (افلتاتها 0 لني کان 
فرويد قد کشف مخباتهاء فَهَدَثنا إلى باطن اس وعَرّفنا 
مِنْ تلك «الفلتات» مالم يكن لتتاح لنا معرفته! 


هل أف ترك في مُهميو؟ 


| لها آذن حشر وَذفري أصِيلة وَحَدَكَِرْآ كريب أشْجَح 
0 لطيفة محددة. الذفريان: ما عَنْ يمين النقرّة وشمالها. رد گا 
الغريبة: وذلك أن المرأًة إذا كانت في فوم غرباء» فهي» آبڌاء تجلو مرآتهاء 
تشتهي أن تَحَسّنَ ورين فب حَدّها بالورآة المجَلرة ة. آجح: امهل درالم 
يلان بن عقبة العَدَوِيّ ديوان ذي الرئة» شح الإمام أبي نضر أحمد بن بعاتم 
الباهلي صاحب الأصمعي رواية الإمام أبي العبّاس تعلب» حققه وقدمَّ له 
وعَلَقَ عليه عبد الوس أبو صالح (دمشق» بيروت: دار الرَّسِيد بيروت: 
وول ا 0 AWG‏ 
وضرب الكل ب«يزآة الغريبةه» «لأن المزأة الغريبة تنود يرآتها ِن لجلا 
ہما لا بهد غيرهاء وقد مِنْ مَحاسن وَجهها ما لا يقد سوَاهاء فورآتها 
بدا جر تی . التَّالبيَء أبو منصور عبد الملك بن إسماعيل. ْمَار القَلُوب 

فى المُضَاف والمنسوب» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
A‏ 


.١‏ الجوائز الأدييّة؛ الحُدُود والأقنعة» النّادي الأدبيّ فى 
أبهاء 57١ه‏ - 11134م. 

. إطلالة على الثقافة فى المملكة العربية السعودية» كتيب 
المجلة العربيّة, 571 ١ه‏ -1١٠1م.‏ 

". طه حسين والمثقفون السَّعُودِيُونء ط 3 وأو الجر ل 


بیروت ۱٤٩۰١‏ ه_= ۰۹ ٠'مءط‏ ".نادي تبوك الأدبي» 
تبوك 571 هد۰۱1 ٣م.‏ 


2 2 5 1 

5. ذاكرة الرّواق وحلم المطبعة» أصول الثقافة الحديثة 
فى مكة المكرّمة دار المؤلف» بيروت» KES‏ 

e 

۹م 

ف يق اة جاه وال ا ا 
. مَضايق جر وار : 

ا “000 


مسإ نك تایه 


*. العيش فى الكتابة» دراسة في تقد عبد الله عبد الجبارء دار 


04 ضَحِكَ كالبكاء الشعْر الحلمنتيشي في مَبَاهِحِهِ وأحزانه. 
ال بيروت» EET‏ أم. 


۸. خواطر مص حة» محمد حسن عواد. تحريرًا وتقديماء 


E TT 


1 الأدب الفنیٰ» محمّد حسن كتبيّ» تحريرًا وتقديماء نادي 
المدينة المنوّرة الأدبيٌ» لدت الور ٤١‏ 
آم 

٠.ماقَيّلَ‏ الأدب الحديث. النخبة العامة فى حائل» نادي 
حائل الأدبيٌء حائل» 5717 ١ه‏ = ١۱١‏ م. 

ا تهامة وطنى. محمد سعيد طت والثقافة مو س 
الانتشار العربيٌ» بیروت» ٤٩۸‏ ١ه‏ -١١١5م.‏ 

.١‏ كُلَّكُمْ يطلبٌ صَيْدْ فُصُولٌ أدييّة ومقالاتٌ قاف 
مكتبة کنوز المعرفة» جد 4374 ١ه‏ = ١17‏ آم. 

؟١.‏ الحداثة الغائبة» بواكير النقد الألسنىّ فى المملكة العربية 
السعودية» مكتبة کنوز المعرفة» جد ۳۹٤۱ھ‏ -8١١1آم.‏ 


ا القحطاني للراسات" الان ا 
.٠‏ عِطْر النّقْده نادي الطائف الأدبيّ» الطّائفء دار 
.١١‏ بكري شيخ آمين؛ مِنّ الجامع إلى الجامعة, مكتبة کنوز 
المعرفة» جدَّة, 55٠‏ ١ه‏ -1١١1م.‏ 
۷ . عَبرُوا النَهْرَ مر مرليق: : قراءاتٌ في السيرة الذَائيّة؛ مكتبة 
کنوز المعرفة» جدّق ۱٤٤٤‏ هد ۱۹١م.‏ 


